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أحد المولود أعمى
بلوم مطران سوروج (الميتروبوليت أنتوني  (

عظة نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

باسم الآب والابن والروح القدس
ومن هMMو ابن الله؟ فيجيب "في نهاية قراءة اليوم، نتوقف عند الكلمات التي مررنا بها. يقول الأعمى للمسMMيح:  "

يْتَهُ، وَالَّذِي يَتَكلََّمُ مَعَكَ هُوَ هُوَ! قَدْ رَا\ "المسيح:  "

بالنسبة لنا، الكلمات الأولى طبيعية جداً؛ عند وقوع حدث ما لأول مرة في حياتنا، كأول اجتماع لنا هو أننا نMMرى
شخصاً. ولكن هذه هي المعجزة بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يسبق لMMه أن رأى شMMيئًًا في العMMالم من قبMMل، وهMMو إذ

ه وإلهَه المسيح ابن الإنسان. لمسته يد المسيح الواهبة الحياة، رأى فجأة! وأول من رآه كان ربَّ
أتذكرّّ كاتباً رومانياً أخبرنا في سيرته الذاتية أن الانطباع الذي تركه وجMه أول رجMل رآه ويتMذكرّه، كMان انطباعMMاً
حاسماً وعميقاً. يتذكّر نفسه كطفل، فيما كان وجه الرجل جميلًا فائق الوصف، الرجل كان والMMده الكMMاهن، وكMMان
ينظر إليه بكل المحبة البشرية، بكل حنان، وبكل عمق النظرة الإنسانية. ويقول أن هذه كMMانت أول رؤيMMة لMMه في
الأيقونة التي يمكن أن يكون عليها وجه الإنسان عندما يُضاء من الداخل بالمحبة والفهم والعمق والخلMMود، إنهMMا

معاينة لله. هنا رأى هذا الرجل الَله في ملامح ذاك الذي كان الله وقد صار ابن الإنسان.
أود أن أجذب انتباهكم أيضًا إلى شيء مختلف. في مناسبة أخرى، نقرأ قصة مخلّع شفاه المسيح. والكنيسة، إذ
لمMا لم يجMد هMذا الرجMل مَن يظهMر لMه رحمتMه، فMإن ابن مMريم، الله نفسMه، "تتغنى بحمد الله في تلك المناسMبة، 

. فهذا الرجل لم يجد إنساناً آخراً يرحم ويترأف ويهتم، لذا نMMزل الله إليMMه. نحن نعيش الآن "انحنى ولبّى حاجته

في وقت آخر نعيش في الوقت الذي أصبح فيه الله حقاً إنساناً في وسطنا، وأكMMثر من هMMذا: لقMMد جعلنMMا أعضMMاءً
حية في جسده، حضوراً متجسداً ملموساً لتجسده، هياكل للروح، وأماكن للحضور الإلهي. 

الآن، ينبغي أن يجد كلُّ محتاج في كMل واحMد منMا في نفس الMوقت رجلًا مMدفوعاً إلى الرحمMة والتفهم من الله
الذي صار إنساناً، وفي نفس الوقت، بلقائنا، يجب أن يتمكن هذا الإنسان من رؤية محبMMة الله في أعيننMMا وإدراك

عمل المحبة الإلهية الفاعل الإبداعي والخلّاق في أقوالنا وأعمالنا.
عنMه،والمتغMرّب منفصMل ال ،عن اللهالمبتور نسان الإالإنسان. ولكن ليس زمن  صارمنذ أن أتى المسيح إلى العالم 

 هMMؤلاءبMMه، اوحداتّالإنسان، في الMMذين اكتشMMفوا المسMMيح، والMMذين آمنMMوا بMMه، والMMذين إذ في  ع،رائبل هو الزمن ال
 يمكن للنMMاس أن ينMMالوا الرحمMMة الإلهيMMة والبشMMرية وأن يMMروا،هم قMMد أوكMMل الله رعايMMة عالمهإليالرجMMال الMMذين 

، والفرح البشري.يةالبشر ةحبموالالتعاطف البشري، 
الله وزمن الإنسMMانزمن  عظيمة؟ إن مور أن يجعلنا قادرين على أينبغي ئًاً شيتأليست هذه دعوة عظيمة، أليس

 الMMذي يمثلMMه كMMل واحMد منMMا،السMMريواحد، ليس فقط في ابن الله المتجسMMد، ولكن في هMMذا الحضMMور المتجسMMد 
نايليطرحMMه ع ٍ وتحداسMMتحقاق خطMMيرحضور الله في الجسد، في الرأفة البشMMرية، في المحبMMة البشMMرية، و هMMذا 
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الإنجيل. هل نحن لبعضنا البعض ولأولئMMًك البعيMMدين عن هMMذا النMMوع من الإنسMMانية؟ بشMMرية جديMMدة، مخلوقMMات
جدد بحياة متجددة، حياة الله. هذا ما دُعينا لنكون عليه.بشر جديدة، 

ولا في أعيننMMا، ةحبMMماللله، ليس فقMMط في تMMألق معاينة ، ونتحرك ونصبح أيقونة، واً قرارخذّونت في ذلك لنتأمّل
 يMMوم، ابن الإنسMMانَالإنسMMان يMMومزمن وفعMMل. ليكMMون حركة بها، ولكن أيضًا في كل ننطق فقط في الكلمات التي 

الرب. آمين.
المسيح قام، حقاً قام.
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3–التعليم الديني المطوّل  
لكنيسة الله الشرقية الأرثوذكسية الجامعة

المعروف أيضاً بتعليم القديس فيلاريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

الروسMي ونشMMره ليتمّ اسMتعماله للتعليم في المMدارس كمMMا ولكMMل (هذا التعليم راجعه وأقMرّه المجمMMع المقMMدس  (

موسكو، المطبعة المجمعية،  (1830)المسيحيين الأرثوذكسيين 

تكوين التعليم المسيحي
. ما هو الترتيب الجيد لوضع تعليم مسيحي في الدين؟62

 الأرثوذكسي الذي وافق عليه بطاركة الشرق، ونأخMMذ قMMول الرسMMولعترافلااهذا يمكننا أن نتبع كتاب من أجل 
االرجاء والمحبة.هذه الثلاثة: الإيمان، هي  المسيحي، خلال هذه الحياة الحالية قوىبولس كأساس، أن كل  مَّ ا\  "

لاثََةُ  ةُ، هذِهِ الثَّ جَاءُ وَالْمَحَبَّ يمَانُ وَالرَّ (.13:13كورنثوس 1)”الآنَ فَيَثْبُتُ: الا�
 يحتاج المسيحي إلى: أولاً، عقيدة الإيمMان بالله والأسMرار الMMتي يعلنهMMا. ثانيMاً: عقيMدة الرجMاء بالله، وفيوعليه،
.يوصينا بمحبتهفيه. ثالثًا: عقيدة محبة الله وكل ما ثبات ال3سُبُل  

 الكنيسة لتعريفنا بعقيدة الإيمان؟اتستخدمهالتي داة الأ. ما 63
.دستور الإيمان

عقيدة الرجاء؟على . ما الذي يمكن أن نأخذه كدليل 64
.يةّالرب والصلاة التي ذكرها الربالتطويبات 

؟المحبةعقيدة عناصر . أين نجد 65
في الوصايا العشر من ناموس الله.

الإيمانعن الجزء الأول من التعليم المسيحي الأرثوذكسي: 
دستور الإيمان بشكل عام، وأصله

؟دستور الإيمان. ما هو 66
الإيمان هو شرح العقيدة التي يجب على جميع المسيحيين الإيمان بها، بكلمات قليلة ولكن دقيقة.دستور 

؟الدستور. ما هي كلمات هذا 67
:ما يلي

. أومن بإله واحد، آب ضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى1
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. وبرب واحدٍ يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نMMور من نMMور، إلMMه حMMق من2 
إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء

. الذي من أجلنMMا نحن البشMر ومن أجMMل خلاصMMنا نMزل من السMMماء وتجسMد من الMMروح القMMدس ومن مMريم3 
العذراء وتأنس

. وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر4 
. وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب5 
. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب6 
. وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه7 
. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الMذي هMو مMع الآب والابن مسMجود لMه وممجMد، النMاطق8 

بالأنبياء
. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية9 
. وأعترف بمعموديةٍ واحدةٍ لمغفرة الخطايا10 
. وأترجى قيامة الموتى11 

. والحياة في الدهر الآتي.  آمين12
؟الدستورهذا أين لنا . من 68

من آباء المجمعين المسكونيين الأول والثاني.
؟المجمع المسكوني. ما هو 69

، قدر الإمكان، من جميع أنحاء العالم، لتأكيMMد العقيMMدة الصMMحيحةالجامعةكنيسة المسيح معلمي رعاة واجتماع 
والانضباط المقدس بين المسيحيين.

المسكونية؟المجامع . كم هو عدد 70
في، الثMMالث 6القسMMطنطينية. في ، الثMMاني 5، خلقيدونيMMة. 4 افسMMس. 3، القسMMطنطينية؛ 2نيقيMMة. في  1سMMبعة: 

، الثاني في نيقية.7القسطنطينية. 
؟مع انعقاد المجامبدأ. من أين 71

ا (.MM 15)أنظMMر أعمMMال الرسMMل  في القدس اًمن مثال الرسل الذين عقدوا مجمع ًMMلطة إأيضMMذه السMMز هMMلى كلامترتك
 من النعمة كوثMMني.اًك كل من يعصيها محرومَيسوع المسيح نفسه، الذي يعطي قرارات الكنيسة وزناً بحيث يُتر

مسMMMMMكوني.المجمMMMMMع الالكنيسMMMMMة المسMMMMMكونية قراراتهMMMMMا، هي تعلن لكن الوسMMMMMيلة، الMMMMMتي من خلالهMMMMMا 
ارِ  نْ لمَْ يَسْمَعْ مِنَ الْكنَِيسَةِ فَلْيَكنُْ عِنْدَكَ كاَلْوَثَنِيِّ وَالْعَشَّ ”فَقُلْ لِلْكنَِيسَةِ. وَا� .(17:18)متى “

تحديccد دسccتور المسccكونيين الأول والثccاني، حيث تم لانعقccاد المجمعين. مccا هي المناسccبات الخاصccة 72
الإيمان؟
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؛بشMMكل غMMير لائق ضMMد خطMMأ أريMMوس الMMذي اعتقMMد بMMابن الله ، ابن الله الصMMحيحةتوقيرالأول كان لتأكيد عقيMMدة
بطريقMMة غMMيرالروح القMMدس فكMMّر بMMدونيوس الذي قالصحيحة، ضد مإكرام الروح القدس والثاني، لتأكيد عقيدة 

.لائقة
؟وقت طويلمع قبل  هذه المجات. هل انعقد73

.381سنة الثاني والمسيح لميلاد  325عُقد الأول في عام 

دستور الإيمانفي بنود 
؟لدستور الإيمان المسكوني أفضل ٍ. ما هي الطريقة التي يجب أن نتبعها من أجل فهم74

 على حدة.بندأو جزءاً، وننظر في كل بنداً يجب أن نلاحظ تقسيمها إلى اثني عشر 
؟المتعددةالإيمان دستور  مواد كل من ما الذي يتحدث عنه في . 75

الأول من قانون الإيمان عن أن الله هو الأصل الأول، وبشكل أكMMثر تحديMMدًا عن الأقنMMوم الأول فيالبند تحدث ي
 للعالم.اًالثالوث الأقدس، الله الآب، وعن الله بصفته خالق

ن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، يسوع المسيح، ابن الله؛عالبند الثاني، 
ن تجسد ابن الله.عالبند الثالث 

؛هالبند الرابع، عن آلام يسوع المسيح وموت
؛ن قيامة يسوع المسيحعالبند الخامس 
ن صعود يسوع المسيح إلى السماء؛عالبند السادس، 

ن المجيء الثاني ليسوع المسيح على الأرض؛عالبند السابع، 
؛ الروح القدس،ن الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدسعالبند الثامن 
؛لكنيسةعن االبند التاسع 
؛ً الأسرار الأخرى أيضًاهان المعمودية، والتي ضمنعالبند العاشر 

؛َةلَالبند الحادي عشر، عن قيامة الأموات المستقب
ن الحياة الأبدية.ع ،البند الثاني عشر
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وجع الكنيسةمن  ")كتاب  حكمة الكنيسة(: 2"
القديس نيكولا فيليميروفيتش

نقلته إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

الفصل الأول
(صوفيا)حكمة الكنيسة 

، في حين أنالأيّا في الكنائس الشرقية اسم أكثر المقامات جلالاً  على قَيُطل الحكمة المقدسMMة (صوفيا  (

القMMديس بطMMرس، أو القMMديس بMMولس، أو القMMديسعلى اسMMم  ىّتسمأروع المعابMMد في الكنMMائس الغربيMMة 
تكMريسذلك كMراحMMة يMدنا أهميMMة معينMة،  وكما أن لكل شعرة على رؤوسMنا أو كMل خMطِ في يوحنا، إلخ.

 الشMMرق والغMرب.بحسMMب معتقMMد كMMل من نوعيّة الأهمية. وهMMذه فيها ّالكنيسMMة لMMه أهميMMة مؤكMMدة لا شك
 شخصMMية هMMذا الرسMMول أو ذاكلتّفضMM، الفتيّة على أرض الفردانيMMة تَمنَالمسMMيحية الغربيMMة، الMMتي ف

 من الرجMMالوتعبسMMئًم الطموحMMات الفرديMMة، إذ قMMد الشMMرق القMMديم، أمMMا  لMMه أفضMMل معابMMدها. ستّوكر
ا لشMMيء كMMان  العظمMMة البشMMرية، وجلMMده سMMرابالعظماء،  ًMMمى متعطشMMيةأسMMلابة من أي شخصMMثر صMMوأك

 فMMوقٍمثMMالنحMMو الشMMرق يديMMه بَسَط حكمة هذا العالم، الأشخاص العظماء هي عبادة ولما كانت بشرية. 
الحكمة المقدسة.نحو الإنسان، 

 العمMMر في القداسMMة. لقMMدمّوتقدعظمMMة الشخصMMية الإنها لحقيقة نفسية أن يرى الشباب مثاله الأعلى في 
 من بطرس أو بولس أو يوحنا. هنMMاك حكمMMة وهنMMاك حكمMMة مقدسMMة. كMMانتيةأبدأكثر طلب الشرق شيئًًا 

الحكمة الفلسفية أو الشخصية موجودة منذ بداية البشرية، لكن الحكمة المقدسة دخلت العMMالم بيسMMوع
فMMوق كMMل حكمMMةتقوم المسيح. كان المسيح تجسيدًا لحكمة الله، تجسدًا للحكمة المقدسة. هذه الحكمة 

 الأساسية لبطرس وبولس ويوحنMMا وأي رسMMولَ الحكمة المقدسة الحكمةتجمَعبشرية وتحييها وتنيرها. 
مياه أنهار عديدة.من المحيط كمّا يتشكلّ  آخر أو أي شيء أو مخلوق آخر، نبيأو 

 على الرسل العظام،اً أو عدم اليقين أو المعاناة، لم يعتمد الشرق المسيحي كثيرالتنافرفي أحلك أوقات 
سواء بطرس أو بولس أو يوحنا، بMل نظMر إلى مMا وراء الزمMMان والمكMان إلى المسMMيح الأبMMدي، كلمMة الله،

 صوفيا، كرمز مقMMدسلأيّااإلى الأبدية من خلال هذه الكنيسة في القسطنطينية، تطلع قد لالنور. طلب و
بطرس أو بولس أو يوحنا أو أي رسول أو نMMبي آخMMر  الأسMMاس الMMذيصار . عندما ٍ للجميعحِومصالشامل 

والشفاء من انحيازهم الفكري وسوء نيتهم.الملجأ الحكمة المقدسة طلبوا في المؤمنون، اختلف حوله 
إن الحكمة المقدسة ليستإلا ، اً فقط في الشرق رائعاً مرئياًكان للحكمة المقدسة رمزحتى لو ومع ذلك، 

]الواحدةالجامعة لكنيسة الشرقية، نعم الكنيسة كما اأقل من أساس ومضمون وهدف الكنيسة الغربية 
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جامعة. لأن المسيحية لم تكن موجهة للشرق وحده ولا للغرب وحده، بل للعالم كله. وماذا تعني كلمة [1
ا معMنى الحكمMMة الإلهيMMة كمMMا كشMفت عنهMMاغير الشاملة اًالتي يُساء استخدامها كثير ًM؟ حتى هذا هو أيض

المسيحية منذ البداية.
يMMاً، التي تجلت منذ البداية، أولاً في مؤسMMس الكنيسMMة، وثانهذهالشاملة الكنيسة سأحاول إظهار حكمة 

الكنيسة.وجهة  في اًفي تنظيم الكنيسة، وثالث
يتبع

[ معروف أن القديس نيقولا فيليميروفيتش كان في البدايcة متحمسcاً للحركcة المسcكونية، لكنcه بعcد انخراطcه فيهcا تراجcع وكتب1]
-كلاماً قاسياً عنها  المترجم
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الرابط المشترك بين اللذّة والألم
المتربوليت يروثيوس من نافباكتوس

نقلتها إلى العربية الخورية جولي عطية عيسى

، وهذا الكتاب يُظهر قيمMMة الألم في الحيMMاة البشMMريّة. الألم: الهديّة التي لا يريدُها أحد ا عنوانه  "قرأتُ كتابًا مهمًّ "

رَين. درس في إنكلMMترا، وعمMMل1914المؤلّف اسمه بول براند، وهو طبيبٌ وُلMMدَ في الهنMMد في العMMام  ّMMدَين مبشMMلوال 
برهن أنّ غياب الإحساس بMMالألم هMMو مMMا ، و رائدًا في معالجة البَرَص في الهند "طبيبًا في الهند مع البُرص. كان  " "

هات المرافقة للبرَص. وأثبت لاحقًا هذه النتائج في الولايات المتّحدة على مرض السكرّي وأمMMراضٍ بَ التشوُّ سبَّ
أخرى. إنّ هذا الاكتشاف المهمّ قاده إلى الاستخلاص أنّ الألم يجب ألّا يُسكنّ، وليس ذلك فحسب، بل أنّه واحدٌ

. "من طرائق التواصل الأكثر فعاليّة في الجسم

، ويسرد فيه الكثير من أفكMMاره المثMMيرة للاهتمMMام، حMMول اللMMذّة والألم اللذّة والألم "عنوان أحد فصول كتابه هو  "

كتوأمان.
وضعَت الطبيعة البشرَ تحت سMMلطةفي بداية هذا الفصل، يشير إلى رأي جيريمي بِنتهام " مؤسّس جامعة لندن: 

لقMMد . ثمّ يقMMول:  دَين، الألم واللذّة. لهما وحدهما أن يقرّرا ما علينا أن نفعMMل، وأن يحMMدّدا مMMا يجب أن نصMMنع "سيِّ "

ا قMد Mّا كنMاءل إذا مMانتقدتُ المجتمع الحديث لأنّه يسيء فهم الألم، لأنّه يكتمه بدلًا من الإصغاء إلى رسالته. أتس
. "أسأنا أيضًا فهمَ اللذّة

بالحسّ الطبّي، أميلُ إلى الأخMMذ أوّلًا بوجهMMة نظMMر الجسMMد عنMMدمايحلّل بول براند  "هذا الموضوع، فيكتب قائلًا: 

ا عMMالِم التشMMريح فMMيرى أنّ MMّمبدأ اللذّة كمحفّزٍ أوليّ للسلوك البشريّ. أم "أحلّل إحساسًا ما. لقد شدّد فرويد على  "

إنش مربّعة من الجِلد تحتوي على آلاف أعصMMاب الألم والMMبرد والحMMرّ (الجسد يركزّ أكثر على الألم. فكلّ بوصة  (

 إلى هMMذا الحMMدّ، بMMل إنّ المتعMMة تَنتج كشMMيءٍفاسقةواللمس، ولكنّها لا تحتوي على أيّة خليّة لذّة. ليست الطبيعة 
. نشوة المجموعة ‘"تابع، كجهدٍ تصنعه العديد من الخلايا المختلفة التي تعمل معًا في ما أسمّيه  ’

أخيرًا، يؤكدّ أنّ اللذّة والألم توأمMMان، ولكنّهمMMا يختلفMMان الواحMMد عن الآخMMر. إنّهمMMا يحMMدثان في عقلنMMا، ويعتمMدان
تقارير أعضاء الحواسّ. ا على  "جزئيًّ "

ع بما تنتج من التمتُّ "ويستشهد بتعريفٍ من قاموس أكسفورد الإنكليزيّ ليَصف الألم واللذّة، والذي بِحسبِه اللذّة 

المتعMة على ه كMMان معظم حياتMه يصMنّف  Mّذكر أنMوي . "يُعدُّ جيّدًا أو مرغوبًا فيه، أو من توقّعه... على عكس الألم "

، بما يتماشى مع قاموس أكسفورد الإنكليزيّ. إلّا أنّه بسبب بحثه اللاحق، توصّل إلى اسMMتنتاجٍ "أنّها نقيض الألم

مفاده أنّ أفضل مَن يعبّر عن الحقيقة حول العلاقة بين اللذّة والألم هو ليونMMاردو دافنشMMي، فنMMّان عصMMر النهضMMة
الذي رأى الأشياء على نحوٍ مختلف.

ذكMMرًا واحMMدًا ينقسMMم إلى قسMMمَين عنMMد البطن: إلى ام الشMMهير في دفMMاتر ملاحظاتMMه  ّMMذا الرسMMم هMMفي الواقع، رس"

رمMMزٌ "جذعَين، ورأسَين ملتحيَين، وأربعة أذرع، مثل التوائم السياميّة الملتصMMقة عنMMد الخصMMر. وسMMمّى دراسMMته 
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ر المتعة والألم كتوأمان، كما لو أنّهما ملتصقان بعضهما ببعض، إذ لا يوجMMد الواحMMد من تُصوَّ ، معلّقًا:  "للذّة والألم "

هما يتعارضان في ما بينهما. إنّهما ينموان من الجMMذع نفسMMهّدون الآخر... جُعل ظهرُ كلٍّ منهما على ظهر الآخر لأن
. "لأنّ لديهما الأساسَ نفسه. فأساس المتعة هو التعب بألم، وأساس الألم هو الملذّات الفاسدة والفاسقة

ة MMّوم الطبيMMةً من العلMMةً مختلفMMد أمثلMMول برانMMإذًا، اللذّة والألم لهما الجذر نفسه، ويتناوبان في حياتنا. يستخدم ب
ليُصوّر هذا الرابط المشترك بين الألم واللذّة، بما في ذلك نتائج استهلاك السكرّ المكرّر. فهذا السكرّ غMMير موجMMود

في الطبيعة، وهو منتجٌ صناعيٌّ معالجٌَ على نحوٍ مركزّ، يسبّب مشكلاتٍ طبيّةً لا حصر لها. 
ا ًMMنرى الأمر نفسه في المجتمع، لأنّ أشكال الاستمتاع المتنوّعة تسبّب مشكلاتٍ جسديّة. ويحدث هذا الأمر أيض
. هذه المغامرات الكاذبة لا تُشعر الإنسان بالرضMMى، يجلسون في مقاعد المسرح المخمليّة يشاهدون فيلمًا "لمَن  "

ق راحMMة اليMMد، وسMMرعة ضMMربات القلب، تعMMرُّ "على الرغم من أنّها تُنتج آثارًا جانبيّةً يمكن للأطبّاء ملاحظتها، مثل 

. ج العضلات، وارتفاع الأندرينالين "وتشنُّ

رات الاسMMتنتاجَ المنطقيّ يُظهر تعاطي المخMMدِّ رات. كتب بول براند قائلًا:  "والأمر واضحٌ أيضًا في تعاطي المخدِّ

رات غير المشروعة تمنح الوصولَ المباشر إلى مركMMز المتعMMةّبالمتعة، لأنخاطئًًا الذي يقول إنَّ ثمّة شعورًا   المخدِّ
في الدماغ. وليس من المستغرب أنّ المتعة قصMMيرة الأمMMد، الMMتي تنتج من هMMذا الوصMMول المباشMMر، تُنتج البMMؤس

. يشير إلى رأي الكاتب دان ويكفيلد الذي قال: "الطويل الأمد

رات بالطريقة التي يستخدمها بها معظم الناس، كما أعتقد، لا من أجل الشعور بالمتعة أو "لقد استخدمتُ المخدِّ
البريق، كما هMMو معتMMاد، بMMل من أجMMل التخلُّص من الألم، ألم ذلMك الفMMراغ الMMداخليّ أو النفسMMيّ... المفارقMMة هي أنّ
ة الاصMطناعيّة، Mّرات أو الكحول التي يستخدمها المرء لتخدير الألم، بهذه الطريقة الكيميائي المخدِّ -الموادّ ذاتها  -

لها تأثير حقيقيٌّ في توسيع الفراغ الذي يسMعون إلى ملئMًه. فتكMون هنMاك حاجMةٌ دائمMةٌ إلى المزيMد والمزيMد من
. رات، في سعيٍ لا ينتهي لملء الحفرة التي تزداد حتمًا بسبب الجهود المتزايدة للقضاء عليها "الخمر والمخدِّ

سMMك الأرثوذكسي . يمكننMMا أن نجMMدّهذا الرابط المشترك بين اللذّة والألم مألوفٌ لدى آباء كنيستنا، وهو أساس النُّ
ذلك في كتابات الآباء كلّها، ولكنّني سأشدّد هنا بالأكثر على تعليم القMMدّيس مكسMMيموس المعMMترف، وهMMو قMMدّيسٌ

ا في قضايا عصره، ولكن أيضًا في كلّ عصر. من القرن السابع، أدّى دورًا أساسيًّ
في نصوصٍ مختلفةٍ تتكلَّم على اللاهوت، والتدبير الإلهيّ، والفضيلة والرذيلMMة، يشMMير القMMدّيس مكسMMيموس، من
بين أمورٍ أخرى، إلى العلاقة المتبادلة بين اللMMذّة والألم. سنشMMير هنMMا بإيجMازٍ إلى ذلMك، حتّى نتمكنّ من رؤيMة أنّ

ا فيما يتعلّق بهذا الموضوع، لأنّهم يتطرّقون إلى مشكلاتِ البشر الوجوديّة الخالدة. آباء الكنيسة حديثون جدًّ
لم يجعMMل الحMMواسّ قابلMMةًّيبدأ القد "يس مكسيموس بالإشارة إلى حقيقة أنّ الله، عندما خلق الطبيعة البشريّة، 

م بMه بطريقMةٍ  يتعMذّرللمتعة أو الألم. بدلًا من ذلك، زرع فيهMا قMدرةً نوسMيّةً معيّنMة، يمكن للبشMر من خلالهMا التنعُّ
ة للنMMوسوصفها MMّة الطبيعيMMذه الحركMMان هMMومع ذلك، لم يتبع الإنس . الشوق الطبيعيّ للنوس إلى الله ". هذا هو  " "

اللMMذّةغريMMزةًنحو الله، بل اتّبع الاتّجاه المعاكس. لقد حوّل هذه الحركة نحMMو الحMMواسّ، واكتسMMب  ة، وهي  MMّأولي "

زرعَ الألم . ثمّ إنّ الله، الMMذي يهتمّ بخلاصMMنا،  "التي تعمل فيه من خلال الحواسّ، بطريقةٍ تتعارض مMMع الطبيعMMة "
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قانون الموت في الجسد، وبالتالي وضع حدودًا للشMMوق . لقد قام بتجذير  "بجانب اللذّة كنوعٍ من قوّةٍ توبيخيّة "

. ه، بطريقةٍ تتعارض مع الطبيعة، نحو الأشياء الحسّيّة "الهوسيّ للنوس، الموجَّ

لم تُخلق اللذّة والألم مع الجسد في وقتٍ  واحMMد. على العكس، السMMقوط هMMو الMMذي اخMMترع المتعMMة، لإفسMMاد"إذًا، 
، ما جلب له أيضًا، عن طريق التوبيخ، الألمَ الذي يؤدّي إلى فساد طبيعتMMه. الحريّة (قدرة الإنسان على الاختيار  (

ة. وأدّى الألم، عن طريMق هMذا الفسMاد، إلى Mّار بحريMوتَ النفس المختMة مMًبحت الخطيئMذّة، أصMهكذا، وبسبب الل
. "تحلّل الجسد

ا ألمٌ مفيMMد، في أشMMكالٍ متعد ًMMدخولَ أيضMMب الMMا ... اكتسMMمتعةٍ لا معنى له دةٍ من المعانMMاة. فيّ"هذا يعني أنّه بعد 
. وبهMذه الطريقMMة، فMإنّ ة Mّير الطبيعيMة غMرد المتعMذا الألم يطMل هMله. مثMMوت أصMهذه العذابات، ومنها، يأخذ الم"

بتعبMMير آخMMر، المMMرض ، والانقضاض على أولئًك الMMذين يMMأتون من دون طلب  أي النُّسك )ابتكار الآلام الطوعيّة  ) ( "

القMMدرة على المتعMMة الMMتي تكمن في الطبيعMMة ، ولكن من دون تMMدمير  ، يطرد المتعة ويهMMدّئ من قوّتهMMا "والموت " )

. معاناة طبيعيّة غير طبيعيّة تتبعها  . كلّ متعة  "البشريّة كقانونٍ طبيعيّ " " " "

بعMMد السMMقوط، صMMارت ولادة "نرى هذا في الطريقة التي يولد بهMMا البشMMر، حيث تMMأتي المتعMMة أوّلًا ويتبعهMMا الألم. 

جياشMةفيMMه  ولادة  بالطبيعMMة منمتحرراًيكن أحد على الإطلاق الجميع مسبوقةً على نحوٍ طبيعي بالمتعة، ولم 
ا، خضMMعوا للمعانMMاة والمMMوت الMMذي يMMأتي منالعاطفة والمتعة. على العكس، كما لو كان ب الجميع يفون دينًا طبيعيًّ

اللذّة الظالمة والمعاناة التي تستحقّها عن جدارة، أدّت إلى   . "هذه الولادة الإنسان على نحوٍ يُرثى لMMه، لأنّتحلّل "
أدخMل . ولأنّ آدم  "حياته تبدأ في الفساد الذي يMأتي من ولادتMه باللMذّة، وتنتهي بالفسMاد الMذي يMأتي من المMوت "

شكلَ الولادة هذا الذي هو ظالمٌ والناتج من المتعة، فقد جلبَ باستحقاقٍ على نفسه، وعلى جميع المولودين في
بعد السقوط، صارت الحياة البشريّة تولد عن طريMMق حمMMلٍ نMMاتجٍ  . "الجسد منه، هلاكَ الموت من خلال المعاناة "

. "من المتعة، وولادةٍ عبر حيوانات الأب المنويّة. وتنتهي بموتٍ مؤلمٍ من خلال الفساد

لم يستطع البشر تحرير أنفسهم من الرابط بين اللذّة والألم، وعانوا كثيرًا. جلب المسيح الشMMفاء بالطريقMMة الMMتي
، لٍ منMMه من دون بMذرة أبٍ بشMMريّ وتMدخُّ ولادةً لم تنتج من المتعMMة  (وُلد بها كإنسان، وبموته. لقMMد وُلMد المسMMيح  ( "

ا الموتَ المؤلم الذي، بسبب في محبّته، قَبِلَ طوعيًّ  . "لتحرير الجنس البشريّ من الولادة التي جاءت من الإدانة "

ا، من إلغMMاء الأصMMل الMMذي يسMMود هMMذه الحيMMاة، MMًالمتعة، ينهي الحياة البشرية، حتّى يتمكنّ، من خلال العذاب ظلم
لأنّه كما أنّ حياة آدم في اللMMذّة ولMMدَت المMMوت د المسيح تغيّر كلُّ شيء،  . بتجسُّ "الأصل الظالم الناتج من المتعة "

. "والفساد، هكذا كان موت الربّ من أجل آدم، متحرّرًا من اللذّة التي نشأت في آدم، هو مصدر الحياة الأبديّة

لأنّ سMMيادة "بسبب ولادتنا ، نحن عرضةٌ بشكلٍ طبيعيّ للمعاناة والموت. ولهذا ترتبط المتعة في طبيعتنا بMMالألم. 

ة، MMّة الألم الطبيعيMMتدّ عقوبMMدما تشMMاللذّة والألم تسري بوضوحٍ على ما هو  سريع التّأثر في الطبيعة البشرية. وعن
نسعى لمواساة أنفسنا إلى حدٍّ ما، من خلال المتعة. وذلك لأنّنا، رغبةً منّا في الهMMروب من الألم، نبحث عن ملجMMأ
. ويوضح ذلك مَثَلُ الجMMرح. "في المتعة، فنحاول أن نجلب الراحة لطبيعتنا المضغوطة بشدّةٍ بسبب عذاب الألم

فMMألم الجMMرح يMMدفعنا إلى خدشMMه، مMMا يجلب لنMMا المتعMMة، لكنّ الألم يMMزداد. ونلاحMMظ الأمMMر نفسMMه في المشMMروبات
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من خلال المحاولMMة بهMMذه ا جديMMدًا.  MMًدة تجلب ألمMMة الجديMMرات. نحن نشرب لتهدئة الألم، لكنّ هذه المتع "والمخدِّ

الطريقة لتخفيف الألم بالمتعة، فإنّنا ببساطةٍ نزيد من مجموع ديوننا، لأنّنا لا نستطيع الاستمتاع بالمتعة خاليMMةً
. "من الألم والمعاناة

ا من أجMMل هزيمتMMه، فقMMد أعطى البشMMر القMMدرة على MMًل الألم طوع وبما أنّ ميلاد المسيح لم يرتبط بالمتعMMة، وتحمَّ
إنّ لذّة التوليد الموروثMة عن آدم "الانتصار على كلٍّ من اللذّة والألم. نرى هذا في القدّيسين المتّحدين بالمسيح. 

لم تعُد نشِطةً في داخلهم، بل فقط الألم الذي نشأ بسبب آدم، والذي يجلب لهم الموت، ليس كدَينٍ عن الخطيئMMًة
ة، بهMدف تMدمير الخطيئMًة. لأنMّه عنMدما لا Mّيتوجّب دفعه، ولكن بحسب التدبير الخلاصيّ، بسبب حالتهم الطبيعي

 حيMMاة آدمّيولد الموت من تلك اللذّة التي يكون توبيخها وظيفتَها الطبيعيّة، فإنّه يلد الحياة الأبديّة. لأنّه كمMMا أن
ا من اللMذّة الMتي نشMأت في آدم، هMو في اللذّة ولدت الموت والفساد، هكMذا مMوت الMربّ من أجMل آدم، كونMه حMرًّ

. "مصدر الحياة الأبدية

من الواضMMح أنّ البشMMر، منMMذ السMMقوط، يتحرّكMMون بين هMMاتين الواقعMMتين: المتعMMة والألم. اللMMذّة تُسMMبّب الخطيئMMًة
وتُبعدهم عن الله، ثمّ يأتي الندم، والشعور بالذنب، وأحيانًا الأمراض الجسديّة. بعMMد ذلMMك، من أجMMل الهMMروب من

طاق، ومن أجلُالألم والمعاناة، يتجرّعون عيّنةً أخرى من المتعة، لكنّ هذه المتعة الجديدة تُنشئ ألمًا جديدًا لا ي
التعامل مع هذا، يُقادون نحو متعةٍ جديدة. ويستمرّ هذا الوضع، ما يخلMق حلقMةً مفرغMة. إنّ المسMMيح، من خلال
ا من Mًوت، خاليMابلًا المMا وق Mًدًا فانيMذ جسMد اتّخMذه. لقMر من حلقة اللذّة والألم المفرغة ه ده، مكنّنا من التحرُّ تجسُّ

الخطيئًة أو المتعة، من أجل أن يشفي اللذّة والألم.
إنّ تقليد الكنيسة يتمثّل في هذا التسامي للرابط المشترك بين اللذّة والألم. إنّها ليست مسألة حظر وحرمان، بل
تحرير الناس من هؤلاء التوائم السياميّة. وفقًا للتقليد الآبائي، كما عبّر عنMMه القMMدّيس مكسMMيموس المعMMترف، إنّ
تطهير القلب يتغلّب على اللذّة والألم. ثمّة مقطعٌ يكتب فيه أنّ الشخص الذي قMMد حMMرّر جسMMده من اللMMذّة والألم،
. المعاينMة ا الطبيعيMة  Mّغ الثيوريMد بلMه، قMل من روحMقد حقّق فضيلةً عمليّة. الشخص الذي طرد النسيان والجه) (

والشخص الذي قد حرّر نوسه من الانطباعات الكثيرة، أي من الصور والأوهام، قد اكتسب سرّ اللاهوت.
داخل الكنيسة، من الممكن لنا، من خلال اللاهوت والأسرار المقدّسة والنُّسك، أن نقطMMع الصMMلة بين اللMMذّة والألم،
ا أن نبلMMغ حMالاتٍ ًMMوت، ولكن أيضMMوف من المMMراض والخMMاة والأمMMارب والمعانMMل التج Mّذّة، وأن نتحمMMوأن نعالج الل

ا. روحيّةً ساميةً تحرّر الشخص من الروابط كلّها، وتجعله حرًّ
، أنّ هنMMاك نMMوعين ولا تMMدخلنا في تجربMMة "يقول القدّيس مكسيموس مفسّرًا الصلاة الربانيّة، وتحديدًا التمMMاس  "

من التجارب، أحدهما مُمتعٌ والآخر مؤلم. النوع الأوّل الذي هو مُمتع، هو نتيجةٌ لاختيارنا المتعمّد وحريّتنMMا. إنMMّه
طوعيّ لأنّنا نريد الاستمتاع به. أمّا النوع الآخر، الذي هو مؤلمٌ ومرتبMMطٌ بMMالأمراض والمMMوت، فهMMو غMMير طMMوعيّ،
لأنّنا لا نريده، لكنّه يأتي إلى حياتنا. التجربة الممتعة تلد الخطيئًة، في حين أنّ التجربة المؤلمة، عنMMدما نتحمّلهMMا

بصبر، تشفينا من الخطيئًة.
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. إنّ الألم الجسديّ والنفسيّ الألم: الهديّة التي لا يريدها أحد "سأنهي من حيث بدأت، بعنوان كتاب بول براند،  "

الأقمصMMة Mطٌ بMMو مرتبMMا. وهMMوالوجوديّ هو هبةٌ من الله للبشر. إنه هبة الله للحالة الساقطة التي نجد أنفسنا فيه"

ة الMMتي لهMMا وظيفMMةٌ مزدوجMMة: فهي جMMزءٌ من حالتنMMا السMMاقطة، لكنّ الله باركهMMا، ويمكننMMا التغلُّب عليهMMا MMّالجلدي"

بمساعدته. كلُّ نوعٍ من المعاناة يجلب إمكانيّة إعادة الولادة. تمامًا كما تعاني المرأة الألم في أثناء الولادة، ولكنّ
هذا الألم يؤدي إلى ولادة حياةٍ جديدة. كلُّ نوعٍ من الألم يؤدّي إلى الولادة، إذا كنّا قMادرين على الاسMتفادة منMه

جيّدًا.
، والMMتي أنMMا أعMMاني إذًا أنMMا موجMMود "هذه هي الطريقة التي يجب أن نفسّر بها عبارة دوستويفسكي الكلاسيكيّة  "

. ويمكن مقارنة العبارتين بعبMMارة ديكMMارت: أنا أحبُّ إذًا أنا موجود "يمكن ربطها بقول القدّيس سلوان الآثوسيّ:  "

. لا يتمّ تعريMMف الوجMMود البشMMريّ على نحMMوٍ مطلMMق بالعقMMل، بMMل يتمّ التعبMMير عنMMه من خلال "أفكرّ إذًا أنا موجود "

التغلُّب على الألم واختبار المحبMMّة. يشMMير موقفنMMا من هMMذه الأقMMوال الثلاثMMة إلى مسMMتوى ثقافتنMMا ونمMط الحيMMاة
السائد فينا.

Source: His Eminence Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos and St Vlassios. The Mutual Link between Pleasure 
and Pain. https://www.parembasis.gr/index.php/6725-2021-01-28-en

[1] Dr Paul Brand and Philip Yancey, Ponos, ena doro pou kanenas den thelei, trans. Antonis Papaiannis, 
University Studio Press, Thessaloniki, 2006; Pain: The Gift Nobody Wants, HarperCollins, Zondervan, New York
1993, (repr. as The Gift of Pain 1997)

[2] Maximus the Confessor, ‘Pros Thalassion’, Philokalia ton Ieron Niptikon, vol. 2, 6th Century, (33), pub. Perivoli 
tis Panagias, Thessaloniki 2006, p. 215; cf. ‘Various Texts on Theology, the Divine Economy, and Virtue and 
Vice’, 4th Century (33) in The Philokalia, vol. 2, trans. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, Faber and
Faber, London 1981, p. 243
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:الدهرية العمى عن الجمال المقدس

الأب ستيفن فريمن
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

الدهرية بأنها أعظم بدعة في عصرنا. لم يصفْها بأنها حركMة سياسMية ولا تهديMد "وصف الأب ألكسندر شميمان  "

، أي تعليم كMMاذب، من داخMMل الإيمMMان المسMMيحي. مMMا هي هرطقMMة "من العالم خارج المسيحية، بل وصMMفها بأنهMMا  "

الدهرية؟ إنها الإيمان بأن العالم موجود مستقلًا عن الله، وأن معناه وغرضه يحددهما البشر. الأشياء هي مجMMرد
يحيMMا ويتحMMرك ويوجMMد في الله.هُناقضُتأشياء. العالم ليس أعجب من سطحه. هذا  " الأرثوذكسية حيث الكMMل  "

الله يصون العالم ويوجّهه نحو غايته: الاتحاد به. إلى هذا، الكل موجود بأعماق وطبقات، فللكوَْن بنية أسMMرارية
أو أيقونية، بحيث أن كل شيء هو نقطة شركة مع الله.

مفاهيم العلمانية الصMMدارة لأكMMثر من مئMMًتي عMMام. لقMMد وجMMدت طريقهMMا إلى عمMMق فَهمِ معظماحتلت في عصرنا، 
إلى حMد كبMير من حيث أنهMMا المسيحيين، وقوّضَت إيمان الأرثوذكس والكاثوليك. إنهMMا بدعMة غMير معMترف بهMMا 
، كونها خارج نطاق اللاهوت. ببساطة يعتقد المعاصر غير دينية "تبدو وجهة نظر  الأمور كما هيو" "ن أنها  "

على مدار سني الكتابة، كان أحد موضوعاتي المستمرة توجيه القرّاء نحو ما ليس مرئياً. هMMذا اللامMMرئي هMMو في
، كما في سعيي لتقديم الكتاب المقدس. إنه جزء من مشكلة الكون من طابق واحد "صميم استخدامي لصورة  "

، على الرغم من أنMMني لم أوضMح بعMMد هMذا الجMMانب من المشMكلة بشMكل كامMMل. ومMMع ذلMMك، فMMإن الMMرد علىالخزي
إنه يظهر بشكل أفضل من خلال تقديم ما هMMو صMMحيح وحقيقي،فالدهرية لا يكمن في مهاجمتها. بدلاً من ذلك، 

نْ كMMَانَ بMMَلْ وَا� "أي  شكل العالم الذي تنكره العقيدة الدهرية. في هذا، يقدّم القديس بولس إعلانMMًا مفيMMدًا للغايMMة: 

دٍ MMْلَ مَج MMَكثَْرَ ثِق ا\ MMَرَ ف MMَْكث ئُ لنMMََا ا\ ِMMةَ تُنْش يقَتِنَا الْوَقْتِيَّ ِMMةَ ض ا. لا\نَّ خِفَّ MMًدُ يَوْمًا فَيَوْم اخِلُ يَتَجَدَّ نْسَانُنَا الْخَارِجُ يَفْنَى، فَالدَّ ا�
ا الَّتِي لاَ تMMُرَى مَّ ةٌ، وَا\ لىَ الَّتِي لاَ تMMُرَى. لا\نَّ الَّتِي تMMُرَى وَقْتِيَّ يَاءِ الَّتِي تMMُرَى، بMMَلْ ا� ْMMلىَ الا\ش رُ نMMَاظِرِينَ ا� MMْا. وَنَحْنُ غَي بMMَدِيًّ ا\

كورنثوس الثانية  ةٌ.  بَدِيَّ )فَا\ ”16:4-18.)
ظMMاهر الأشMMياء، نفشMMل في Mا بMMوع. وفي افتتاننMMذا الموضMMع هMMلقد بدا لي أن عادات حياتنا الحديثة تتعارض م" "

رؤية ما يكمن تحتها. هذا ما يجعلنا قلقين ومدفوعين بأشياء تافهة. نحن نتعMMرّض لتجربMMة مسMMتمرة في زماننMMا
، أقلMMه بMMالمعنى الMMذي تمس بMMه هMMذه الأشMMياءأبMMدياًالحاضر وهي أن نفقد الثقة بأن هناك أي شيء غMMير مMMرئي أو 

د بقMMوة السMMيطرة بينمMMا تجردنMMا من واقMMع MMِر تَعMMة بحMMة جنيMMو أغنيMMائب هMMدهري الخMMوجودنا اليومي. إن عالمنا ال
ندير العالم في وقت ينبغي أن نكون في غرام معه. "الشركة. نحن  "

هذا هو جسد ربنMا "إن المثال الأسمى للحقيقة الأبدية غير المرئية موجود بيننا في الإفخارستيا، حيث نعلن أن 

. "يسMMوع المسMMيح الكMMريم نفسMMه ودم ربنMMا وإلهنMMا ومخلصMMنا يسMMوع المسMMيح الكMMريم نفسMMه هMMذا المثMMال ليس …
استثناءً، حدثاً غريباً يُقال فيه هذا الكلام لمرة واحدة فقط فيما هو محاط بسطحية وفراغ المنظر الدهري.

تُفهَم ليتورجيMMا الإفخارسMMتيا بأفضMMل وجMMه كرحلMMة أو “هذه النقطة هي في قلب ما كتبه الأب ألكسندر شميمن: 
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بُعد لأنها تبدو السبيل الأفضل للإشارة إلى طريقMMة ’مسيرة. إنها رحلة الكنيسة في بُعد الملكوت. نستعمل عبارة  ’

تنبض بالحيMMاة عنMMد عرضMMها بثلاثMMة أبعMMاد بMMدلاً من "دخولنا الأسراري إلى حياة قيامة المسيح. الألوان الشفافة  "

بعدين. يسمح لنا وجود البعد الإضافي برؤية الواقع الفعلي لما تم تصويره بشكل أفضل. وبنفس الطريقMMة، على
الرغم من أن أي تشبيه محكوم بالفشل بالطبع، فإن دخولنا إلى حضرة المسيح هو مدخل إلى البعد الرابMMع الMMذي
يسمح لنا برؤية حقيقة الحياة المطلقة. هذا ليس هروبًا من العالم، بل هMMو الوصMMول إلى وجهMMة نظMMر يمكننMMا من

. من أجل حياة العالم (خلالها أن نرى بشكل أعمق في واقع العالم  ( "

إحدى الطرق لمباشرة رحلة الخروج من الدهرية هي اتّبMاع طريMق الجمMال. لقMد حوصMرنا في القيMاس المنطقي
، ما هو غير صحيح بشكل واضح كما أنه يتعMارض مMع الجمMال نفسMMه. الجمال هو في عين الناظر "الذي يقول،  "

إن "عندما يُختزَل الجمال إلى الذاتية يفقد معنMMاه كمMMا قدرتMMه على خلاصMMنا. لدوستويفسMMكي مقولتMMه الشMMهيرة: 

. إن سرّ هذا الفكر يُهدَر في العقل الدهري. "الجمال سينقذ العالم

إن إدراك الجمال ضروري للنفس مثل إدراك الحرارة والMMبرودة، الصMMعود والهبMMوط، الصMMواب والخطMMأ. إن إضMMفاء
 مMا يضMع نفس البشMMر،( على الجمال هو حرب الدهري ضMد خصMمه الوحيMد المحتملsubjectivization)الذاتانية 

البقMMاء بعMMد المMMوت. إن "على المحك. في النهاية تنكر الدهرية وجود الروح، ما لم يكن هنMMاك شMMكل من أشMMكال  "

وجود بُعد غير مرئي لكل حياة بشرية يتجاوز المشاعر والفكMر، هMو أمMر غMير معMترف بMه في عMالم تتزايMد فيMه
المادية. الروح، كواقع موجود حقًا، يسهل إنكارها كما يسهل إنكار جسد المسيح ودمه. تشير استطلاعات الMMرأي

 بالمائMMة من الكاثوليMMك الأمريكMMيين لم يعMMودوا يؤمنMMون بعقيMMدة الحضMMور70-60المعاصMMرة إلى أن مMMا يصMMل إلى 
الحقيقي. هذا يجعل احتمال أن ينكروا أرواحهم أيضاً كبيراً.

الMMتي هذا أكثر بكثير من مجرد إشارة إلى خيانة التعاليم التقليدية. إنMMه يشMMير إلى تحMMول في النظMMرة للعMالمإن 
 الآنفهاِصMMَنفيها إنكار لإمكانية وجود حقيقة داخلية. كل ما تبقى من الحيMMاة الداخليMMة هMMو تلMك المنطقMMة الMMتي 

. دراسة النفس والتي أصبحت الآن تسميةً خاطئًةً بمعنى أن اسمها يعني  نفسية  "(بأنها  " ( " "

التي أبدعها ديكنز لعيد الميلاد فيEbenezer Scrooge)الدهرية المبكرة تتحدث في شخصية أبنزر سكروج   )
قد تكونJacob Marley)القرن التاسع عشر. عندما واجه سكروج شبح شريكه القديم، جاكوب مارلي  "، قال:  )ُ

 بطاطس نيئًة. عليك مرق أكثر مما عليك من آثارَ من الجبن، قطعةً خردل، كسرةَ غير مهضومة، بقعةٍ لحمَقطعة
"القبر، بغض النظر عمّا أنت!

الهراء المتشكك إلى تصورنا للجمال. من المرجح أن ثقتنا بتجربتنا الثقافيMة هي أكMبر من ثقتنMانجلب نفسَ  إننا
بالمرق السيئ، لكننا على يقين أن الجمال الذي ندركه لا يؤثّر علينا أكثر من تفضيلنا للكوكاكولا على البيبسي. 

"لا أعرف، أعتقد فقط أنها جميلة! إن تيقّن آباء الكنيسة للجمال كان عميقاً إلى درجة أنهم جمعوه مع الحقيقMMة "

والصلاح والوجود كمظهر أساسي وجوهري للحقيقة نفسها. بالنسبة للمسيحيين، تتأصل حقيقة الجمال الفائقMMة
في المسيح اللوغوس الذي به كان كل شيء، وبه توجد كل الأشياء. إن إنكار الجمال باعتباره متعالياً هMMو إنكMMار

لصلاح الخلق أيضاً.
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"الإدراك النوسي عبارة تصMMف قابليMMة قلب الإنسMMان على إدراك مMMا هMو إلهي. على هMذا النحMMو، هي قMدرتنا على "

منطقيته )الشركة مع الله وكل الخليقة. في المقام الأول، ما ندركه بشكل نMMوعي عن الخلMMق هMMو  "logicityأي ،")
عكسه للوغوس. بدون هذا الإدراك لا نرى حقيقة الأشياء. على نفس المنوال، بدون هذا الإدراك لا يمكننا معرفMة
حقيقة أنفسنا. بالطبع، الخير والحقيقة معرّضان للخطر في العالم الدهري مثل الجمال. العالم الذي لا يرى الخير

ع فيه التشويهات وحتى الأكاذيب إلى مكانة بارزة. في عالم دهري،  المMMال والعنMMفيصير والحقيقة هو عالم تُرَفَّ
طاقتَي الحكم والتغيير الأساسيتين.

البشر مخلوقون في الجمال ونحن نتوق إلى الشركة. ينطبMMق الشMMيء نفسMMه على الخMMير والحقيقMMة. يحMMدث بMMترٌ
بداخلنا عندما تخبرنا لغتنا الثقافية أن أعمق غرائز وجودنا هي مجرد انطباعات ذاتية. إنها فكرة مخزية تسMMعى
إلى الحطّ مِن حقيقة مَن نحن. إنها تخلق الشعور بالوحدة والاغتراب الذي يبحث عن إجابات في عالم قيMMل لنMMا
أنه صامت. بعض الحجج العقلانية هي تمارين في العبثية. على سبيل المثال، الMMدخول في جMMدال حMMول مMMا إذا
كلها في رأسMMك  أنت مجMMرد عقMMل هي (كنتَ موجوداً هو سخافة. الحجة التي تقول أن كل تجربة ذاتية بحتة  - (

لحقيقMة والجمMال والخMير لسخافة أخرى. إلى حد مماثل، فإن المناقشMات الMتي تسMعى إلى إنكMار وجMودٍ جMديرٍ
قMMول )تحملنا إلى اللامعقول. إن كلاماً مثل هذا غالبًا ما يثير الآخرين للجدل حول الحقيقة والجمMMال والصMMلاح 

. ما هو الحق؟ هو شهادة على هذا (بيلاطس البنطي  " "

 تسعى لفرض الحقيقة والجمMال والخMير. هMذه واحMدة من المشMاكلأنّك مثل هذه الحجج اعتقادي، تتخيّلُ في 
الأساسية للدهرية. نظرًا لأن الحقيقة والجمال والخير ليس فيهم أي وجود خفي أبدي، فإن ما يتبقى هMMو صMMيغ

 أي الصراع، التي يتمّ إنشاؤها بالعنف والمال. إنها تختزل الحياة إلى السياسةفِينالحقيقة والجمال والخير الزائ
وكافMMة الأطMMراف روح الأمMMة معرّضMMة للخطMMر  )على السلطة. أولئًك الذين يعلنMMون، في موسMMم الانتخابMMات، أن  " "

، لا يقصدون سوى أن فريقهم قد يخسر في لعبة السلطة. إن معركة القوة وإيماننا (تقول ذلك بطريقة أو بأخرى

بالدهرية هي التي تعرض الروح للخطر. إذا كانت الحقيقة والجمال والخير حقائق أبدية، فإنها تتحدى التشريع.
.هم في حيMMاتين  يظهرونهاالذمن النMMاس النوع ذاك يجب تمييزها وإدراكها حتى ندخل في شركة معها، ونصبح 

غلاطية  مْثَالِ هذِهِ ليَْسَ نَامُوسٌ   ضِدَّ ا\ )كما قال القديس بولس   " "23:5.)
 في مكMMان مMMا فيٍما لا يُرى هو الأشياء الأكثر أهميMMة. قبMMل خمسMMة عشMMر ألMMف عMMام، في الجMMزء الخلفي من كهف

 على الجMMدران. ليسالبايسMMونإسبانيا، رَسَم إنسان، بعيد عنا تمامًا من حيث الخبرة واللغة والثقافة، صورًا لثور 
لدينا فكرة عن نيته أو غرضه. ومع ذلك، يمكننا القول، دون تردد، أن رسوماته كانت، وهي كذلك، جميلة. بMMدون
ا. إنهMMا تخبرنMMا أنMه أدرك ًMMدة أيضMMحيحة وجيMMوماته صMMانت رسMيء. كMMذا الشMMا هMMكلمات، وما وراء الكلمات، قال لن

الأشياء الأبدية وترك لنا هذه الشهادة. فليسامحنا الله إذا رفضنا الاستماع.
) الأب ستيفن فريمان هو كاهن في الكنيسة الأرثوذكسMMية في أمريكMا  *OCAية في أوكMة الأرثوذكسMMة حنMة القديسMو راعي كنيسMMوه ،)

. حاضر في كل مكان والمجد لله "ريدج بولاية تينيسي. وهو أيضًا مؤلف كتاب  "

Source: Father Stephen Freeman. Secularism: Blind To Holy Beauty. The Postil Magazine. Posted on November 1, 
2020. https://www.thepostil.com/secularism-blind-to-holy-beauty/
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صلاة لمحكوم بالإعدام

.1984 سنوات تدعى فيكي لين هوسكينسون في أيلول 8أدين فرانك أتوود باختطاف وقتل فتاة تبلغ من العمر 
هو يصرّ دائمًا على أنه بMريء من الجريمMة. أثنMاء وجMوده في سMجن مشMدّد الحراسMة، تحMوّل إلى الأرثوذكسMMية
واعتمد باسم أنتوني من خلال دير القMMديس أنطونيMMوس في أريزونMا. درس وصMMلّى وكMMان يتبMادل الرسMائل مMع
شخصيات أرثوذكسية معروفة، كالميتروبوليت أثناسيوس مطMMران ليماسMول الMذي زاره في السMMجن قبMل بضMع
سنوات ولكن لم يُسمح له برؤيتMMه، والمطMMران يMMيروثيوس فلاخMMوس الMMذي كتب الرسMMالة أدنMMاه يMMدعو فيهMMا إلى

الصلاة من أجل أنتوني. 

يمكنكم اختيMار اللغMةهناقبل إعدامه الوشيك بالحقنة المميتMة، أصMدر فرانMك بيانMاً يمكن قراءتMه في الفيMديو   (
(. settings/subtitles/Arabicالعربية 

ونحن معهم عن فرانMMك طالبMMاً (التالي هو رسالة سيادة الميتروبوليت ييروثيوس فلاخوس يخبر فيهMMا رعيتMMه  (

الصلاة له.

رسالة الميتروبوليت ييروثيوس مطران نافباكتوس
قبل بضع سنوات بدأت مراسلات مع سجين محكوم بالإعدام في أمريكا، اسMMمه أنتMMوني، متّهم بارتكMMاب جنحMMة

خطيرة، وهو ينفي ارتكابها. الظاهر أنه على حق، وقد حكمت عليه بالإعدام محكمةٌ أمريكية.
قMدّم عMدة اسMتئًنافات إلى محكمMة العMدل الأمريكيMة ولكنMه أبقي في سMجن تحت الحراسMة المشMددة لسMنوات

عديدة إلى حين بلوغ القرار النهائي.
طب النفس الأرثوذكسي وغيره من الكتب ذات الصلة المنشMMورة باللغMMة "سبب مراسلتنا هو أنه ا�عجِب بكتابي  "

الإنجليزيMة، وقMد انكبّ على دراسMتها. أرسMل لي الرسMالة الأولى، فأجبتMه وبMدأ تبMادل الرسMائل والأجوبMة، وقMد
جمعتُها الآن وتبلغ حوالي المئًة صفحة من الطباعة بحجم كبير. الواقMMع أنMMه في انتظMMار القMMرار النهMMائي لتحديMMد

يوم إعدامه، كان منشغلًا بالأمور الروحية.
لقد اعتمد أرثوذكسياً في السجن، وعاش بالتوبة والصلاة والسهرات والمسMMبحة. لقMMد كتب لي أنMMه مهتم بشMMكل
المحطMMات ومقابلMMة المسMMيح في "أساسي بسُبُل اكتساب الصلاة القلبية، حتى أنه عند إعدامMMه يسMMتطيع عبMMور  "

الملكوت. لقد ضمّنتُ إجاباتي التي أرسلتها إليه ارشادات في الحياة الروحية محاولاً أن أقويه لمواجهMMة المMMوت
بشجاعة في هذه الفترة الصعبة.

إن التواصل مع محكوم بالإعدام وتهيئًته للمMMوت كMMانت مفاجئMMًاً لي وصMMادماً في نفس الMMوقت!! لم يسMMبق لي أن
اختبرتُ مثل هذا الحدث في حياتي من قَبل. لقد مضى عليّ في الخدمMMة الروحيMMة قرابMMة خمسMMين عامMMاً، وهMMو

في اليونان عقوبMMةأنّ كما هو معروف وقت طويل، ولم تمرّ بي خبرة العناية الواجبة بشخص محكوم بالإعدام. 

17

https://youtu.be/kslZpsOeQrU


2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد الثامن، أيار 
_____________________________________________________________________________

فيصMMير متاحMMاً فهمر هذه المراسلات َنشوف تُ ما سً. يوماالخبرات مثل هذه نعرف ولهذا السبب لا ملغاةالإعدام 
رشاد.للإ هلور هذا الرجل المبارك وقبيفكطريقة ت

قبل بضع أيام أرسل لي رسالة يخبرني أن إعدامه قد تقرر أخيرًا في أوائل حزيران، أي بعد أيام قليلMMة. كتب لي
أن الإجراءات الأمنية الآن أقوى من قبل. وقد ضمّن رسالته ثلاث طلبMMات. في مرحلMMة مMMا، طلب مMMني أن أصMMلّي
إذا علم الله بمحبتMMه وحكمتMMه . الطلب الثMMاني هMMو:  كMMأس الإعMMدام "من أجMMل حMMدوث شMMيء مMMا وألا يشMMرب  " "

اللامحدودة أنه من الأفضل لي أن ا�عدَم وأعبر المحطات وأدخل الفردوس، فالرجاء أن تصMMلّي لأن تكMMون عنMMدي
"القوة على الاحتمال حتى النهاية، أن أكون شجاعًا وواثقاً بالله!

أحب أيضاً أن أسمع أي نصيحة أخيرة يمكنMMك أن تعطيMMني إياهMMا. . إذ كتب:  نصيحة أخيرة "الطلب الثالث هو  " "

رجMMاء! الMMوقت قصMير، لMذا يMرجى مراسMMلتي عMMبر البريMد الإلكMتروني في أقMرب وقت ممكن. سMأظل أذكMMرك أنت
"ونافباكتوس في صلواتي اليومية!

رسمت إشارة الصليب وأجبتُه بشكل مناسب. سبب نشري لهذه المعلومات هو أنMMني أطلب بشMMدة ممن يقMMرؤون
هذا النص أن يصلّوا من أجل صديقي أنتوني، إما أن يوقَف إعدامه إن أمكن، أو أن يتقدم إلى إعدامه بشMMجاعة

ه في سجنٍ شديدِ الحراسة. وثقة بالله، وبالطبع لقاء المسيح الذي أحبَّ
أيها الرب يسوع المسيح، ابن الله، ارحم عبدك أنتوني.  : "فلنصلِّ "

Source:  Μητροπολίτου  Ναυπάκτου  καί  Ἁγίου  Βλασίου  Ἱεροθέου.  Προσευχή  γιά  θανατοποινίτη.
https://parembasis.gr/index.php/el/7301-2022-05-13
Prayer  for  an  Orthodox  Christian  Convert  on  Death  Row  Soon  to  be  Executed.
https://www.  johnsanidopoulos.com/2022/06/prayer-for-orthodox-christian-convert.html  
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أحد حاملات الطيب
الميتروبوليت سوتيروس، مطران بيسيديا
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

من أكثر الأشياء التي تلفت للانتباه عند قراءة الأناجيل المقدسة هو أنه بعد قيامMMة الMMرب، لم يكن تلاميMMذه أول
من رآه. بدلاً من ذلك، إن النساء اللواتي دهنَّ جسد يسوع الميت بالمرّ، هن اللواتي حصلن على بركة رؤية الMMربّ
ات، اللائي بقين مخلصMMات لMMه منMMذ البدايMMة، حMMافظن على شMMعلة التكMMريس متّقMMدةً في MMّوة التقيMMأولاً. هؤلاء النس
قلوبهن بشكل ثMابت. لقMد تبعن يسMوع والرسMل الاثMني عشMر خلال خMدمتهم العامMة، وخMدمنَهم في احتياجMات
الحياة اليومية. يلاحظ القديس لوقا الإنجيلي أن النساء اللواتي صاحبن يسوع قد وفMMرن احتياجاتMMه ممMMا كMMان

انظر لوقا  (. كان بعضهن من الأثرياء، كحنّة امرأة خُوزِي الذي كان وكيلًا للملك هيرودس.3:8)عندهن 
إن أكثر ما يميز حاملات الطيب هو محبتهن المتفانية للمسيح، والMMتي كMMانت ثابتMMة. لقMMد كنّ هنMMاك منMMذ البدايMMة
وبقين معه دائماً. لم يكنّ موجودات معه فقط عنMدما كMان يتكلم، ويقMوم بMالمعجزات ويجتMذب الحشMود، ولكن
لِب على الصMMليب كمجMMرم. وظللن عنMMد ُMMه وصMMدما تمّ القبض عليMMاك عنMMع. كنّ هنMMه الجميMMدما تخلّى عنMMا عن ًMMأيض
دْنَ إلى القMMبر صMMباح MMُوس، ثم عMMف ونيقوديمMMالصليب ووقفن متفرجات عند إنزالِه. كنّ هناك لدفنه على يد يوس

الأحد ليقدمن الطيب عبادةً منهن للمسيح.
لم تسمحن للخوف أو أي تهديدات بإبعادهنّ عن الرب. يا له من مثMMال رائMMع لنMMا جميعMMاً! لنحMMافظَنّ حMMتى النهايMMة

على تكريسنا للمسيح ولجسده المقدس، الكنيسة.
من المحزن أن أحيانًا كثيرين ممن كانوا مع المسيح في الكنيسة لفترة طويلة، مؤمنين به وتابعين لMMه، انفصMMلوا
فيما بعد عن الكنيسة. يمكن أن يكونوا كهنة أو أشخاصاً عاديين، ويحدث ذلك لعدة أسباب. ما يكشMفه هMذا هMو
أن هؤلاء الناس لم يفهموا حقاً مَن هو المسيح أو ماهيّة الكنيسة. ينظر البعض إلى كنيسMMة المسMMيح من منظMMور
الأصMMدقاء "إنساني، وكأنها مجرد نادٍ يذهب إليه الناس للقاء الأصدقاء في صباح أيام الأحد. إذا توقMMف هMMؤلاء  "

عن القدوم إلى الكنيسMة، فهم بMدورهم يتوقفMMون أيضMMاً. لقMد نسMوا أن الكنيسMMة هي المكMMان الMذي نقصMده للقMاء
ل Mِا وقَبMMن ديق الMMذي ضMحّى من أجلنMMا، وأحبَّ َMMو الصMاً. مَن هMMثرهم إخلاصMا وأكMMديق لنMالمسيح، الذي هو أفضل ص
ع في صMMحبته MMّدقاءه. نحن لا نتمتMMا أص ًMMدعونا أيضMMذي يMMد الMMالصليب من أجل خلاصنا؟ إنّه المسيح، وهو الوحي
والمحادثة معه وحَسب، بل نتّحد ونشترك به في الأسMMرار المقدسMMة! ربنMMا يسMMوع المسMMيح ينتظرنMMا في كنيسMMته
المقدسة بمحبة ليريحنا من أعبائنا. كل مشقة وألم وحMMزن وقلMMق يُشMMفى في عناقMMه المحب، ونُعMMالجَ من الأسMMى
الذي تسببه خطايانا. نتغذّى بجسده ودمه المقدّسَين، ونحرِز القوة وراحة البال والفMMرح مMMا يُمَكنّنMMا من مواصMMلة
الجهاد نحو الملكوت السماوي. إذا فشل الإنسان في تحقيMMق ذلMك، فمن السMهل عليMه السMMقوط لسMبب تافMMه. قMد
يبتعدون بسبب خلاف شخصي مع أحد الأشخاص في الكنيسة، وقMMد يكMMون كMMاهنهم أو أسMMقفهم. قMMد يشMMعرون
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بالغيرة من شخص آخر لأنهم يعتقدون أنه يتلقّى المزيد من الشرف أو الاهتمام. إنه لأمر مMMؤلم أن نMMرى الإخMMوة
والأخوات ينغلبون أمام مثل هذه الأمور.

من جهة أخرى، إن رؤية محبة المسيح الثابتة عند حاملات الطيب، هي أمر ملهِم. بالرغم من عدم وجود يسوع
يسوع المسيح هو نفسه أمس واليMMوم وإلى الأبMMد "المسيح معنا جسديًا كما كان في ذلك الوقت، فإننا نعلم أن  "

مMMتى 8:13)عبرانيين  ا إلى نهايMMة الMMدهر  MMًأكون معكم دائمMMس ). هو قال لنا بنفسMMه  " " (. يMMأتي هMMذا الحضMMور20:28(
مMMتى  أفسMMس18:16)الحي الدائم للرب بيننا من خلال الكنيسة الMMتي أسسMMها الMMرب نفسMMه  )، وهMMو نفسMMه رأسMMها  )

أفسس 23:5 الكنيسة هي جسد المسيح  )، و " " )23:1.)
إن عدد النساء ذوات الإيمان العظيم المرتبطات بقيامة المسMMيح وكنيسMMته عMMبر القMMرون وإلى اليMMوم، لا يُحصMMى.
حاملات الطيب وهن يقدمن خدمتهن للكنيسة بشتّى طرق: الصدقات والتعليم والعمMMل التبشMMيري "إنهن أيضًا  "

وخدمة حاجات الآخرين. إنهن يعرفن أن كل ما يفعلنه للفقراء والجياع والمرضى والغرباء يقبلMه الMرب كتقدمMة
له. تماماً كما ظهر الرب القMMائم من بين الأمMMوات لحMMاملات الطيب، كMMذلك سMMيظهر في كMMل مجMMده ليMMدعو أولئMMًك

الذين أحبّوه، وثبتوا متّحدين به من خلال كنيسته، للتمتع ببركته الأبدية.
فلينِرْنا الله لفَهم الحقيقة العظيمة في كل هذا. آمين.

ملاحظة: لا نعرف أسماء جميMMع النسMاء التقيMات اللMواتي تبعن يسMوع من الجليMMل
إلى الجلجلة، وأحضرن هداياهن إلى القبر في صباح يوم القيامة. يكتب القMMديس
لوقMMا الإنجيلي أنMه إلى العMذراء والMدة الإلMه كMان هنMاك الكثMير ممن أتين ليطيبنMه

(. من بينهن، ذُكرت سبع فقط في الأناجيل المقدسة:3:8)انظر لوقا 
القديسة مريم المجدلية، الMتي كMانت فيهMا الشMMياطين قبMMل أن يشMفيها•

الرب. لقد تبعته بامتنان وإخلاص حتى النهاية. يكتب القديس مMMرقس
انظMر مMرقس )الإنجيلي أنه بعMد قيامتMMه، هي أول مَن ظهMر لMMه يسMوع 

9:16.)
القديسMMة مMMريم زوجMMة حلفى وأم القMMديس يعقMMوب الأصMMغر كمMMا دُعي•

لتمييزه عن القديس يعقوب الأكبر، كلاهما من الرسل.
القديسة سالومي زوجة زبدى وأم الرسولين يعقوب ويوحنا.•
أخت أم• "القديسة مريم زوجة كليوبا. دعاها القMMديس يوحنMMا الإنجيلي 

يوحنا  )يسوع  (. هذا لأن والMMدتها كMMانت زوجMMة شMMقيق القMMديس25:19"
. (يواكيم جد الإله

القديسة حنة امرأة خوزي الذي كان مفوضاً للملك هيرودس.•
القديستان مريم ومرثا أختا القديس لعازر اللذي أقامه الرب.•

Source: Metropolitan of Pisidia Sotirios. Homily on the Sunday of the Myrrh-Bearing Women. Pemptousia. 3 

May 2020. https://pemptousia.com/2020/05/homily-on-the-sunday-of-the-myrrh-bearing-women/
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فاء،خواطر في   من وحي أحد المخلّعالشِّ
إعداد أسرة التراث الأرثوذكسي

، في منتصف الطريق بين قيامة الرب المقدسة، يMMوم خلاص العMMالم، والعنصMMرة المقدسMMة، عيMMد ميلادذاها نحن 
الكنيسة. تخبرنا الكنيسة المقدسة، كما لو أنها تربط العيدين بخيMMط غMMير مMMرئي، عن شMMفاء المسMMيح للمخلMMع في
يوم عيد العنصرة اليهودي. في هMMذه القصMMة نسMMمع عن شMMلل الخطيئMMًة والانتظMMار الطويMMل للشMMفاء، وعن اليMMأس

…ومجيء المسيح الذي هو رجاؤنا، وأخيراً نسمع الوصية بأن نحيا حياة صالحة

في هذه الفترة، من الفصح إلى العنصرة، نلاحظ مطابقة الروايMMات الإنجيليMMة مMMع حيMMاة الكنيسMMة الأولى. يMMروي
الإنجيل حياة المسيح في الجسد، بينما يروي سفر أعمال الرسل قصة قيامMMة المسMMيح من بين الأمMMوات وعملMMه

معMMاً خلال هMMذهيقMMرأان في الكنيسة. يمكن أن نرى هذا التطابق بين إنجيل يوحنا وسMMفر أعمMMال الرسMMل اللMMذين 
الفترة.

ر اسMMتمرارية Mِقد يبدو هناك بعض التكرار لقصص الشفاء بين عمل المسيح وعمل الكنيسة الأولى. هذا الأمر يُظه
 ويبيّن قوة الشفاء التي تحملها الكنيسة إلى العالم.،الإيمان والحياة خاصةً

الكنيسة ككيان للعلاج والشفاء
تأتي كل قصة شفاء في العهد الجديMMد برسMMالة على مسMMتويين، أحMMدهما مMMادي والآخMMر روحي وهمMMا مترابطMMان:

 في الاعتبار شفاء العمى الجسدي. وكذلك الحال مع الشلل.يأخذهناك نوع خاص من العمى الروحي 
(المخلّع المصاب بالشلل   جMزء رئيسMي من حياتنMا. عنMدمايالتنقMل هقابليMة هMو شMخص لا يسMتطيع الحركMة. )

رّالحركMMة يMMؤثكل عجز عن . قاربنا الموتك من خلالها، نكون قد ّتحرعن ال ، والنَفْسُتتوقف أجسادنا عن الحركة 
كما الجسد. كلالنفس  ةنومروقد نفقد رون. َ. بدون القدرة على الحركة نحن محاصكليهماالنفس الجسد و على 

أيجسMMده، ليشMMفينا بهMMذا وأكMMثر هMMو مMMا نتحMMرر منMMه عنMMدما يMMأتي المسMMيح القMMائم من بين الأمMMوات إلى حياتنMMا 
.من جديد لنتقدّم اًأحرارعندها نعود الكنيسة. 

هMMذه هي صMMفتهالا بMMل مكMMان للشMMفاء، هي بالدرجMMة الأولى الكنيسMMة فمعاصMMرة. البيئMMًة الفي معMMنى مهم لشMMفاء ل
، وإذا لم يكنةعلاجيMMجماعMMة يروثيوس فلاخMMوس. نحن يMكتابMMات المMMتروبوليت بحسMMب العديMد من الأساسية 

.اإليهنحن مدعوون ي تالالدعوة العلوية الأمر كذلك، فنحن لا نرقى إلى مستوى 
فيالموصMMوفة تلMMك ليسMMت دائمMMاً على نفس المسMMتوى الظMMاهر كفي جسد المسيح اليوم تتمّ  التي اتالشفاءإن 

قوة الصليب والقيامة،بمن الإدمان تحرر الكنيسة البعضَ حقيقي. عندما و الشفاء موجودالكتاب المقدس ولكن 
. عنMMدمااًالشMMفاء حقيقيMMيكMون كMة، ِمن قيMMود غضMMبهم المهلالبعض ص ّ. عندما يتخلتمّيكون الشفاء الحقيقي قد 

.قد حدثشلل ال من ؤهمشفايكون ، بالآخرينتجاوز البرودة وعدم الاهتمام تحرّك الكنيسة المؤمنين إلى 
نحن بحاجMMةفي الكتMMاب المقMMدس. كالشفاءات  اًفوريهو ليس يدعونا المسيح جميعًا إلى هذا النوع من الشفاء. 

سMMوففي النهاية والاعتراف ، فينا الخاصة والشخصية الشللي أشكال ّالاعتراف لإخراج المشاعر التي تغذإلى 
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إن مجد الله هو عن هذا القديس إيريناوس عبّر  أيضًا وسنشفى. يثمِر  . النسMMان وجود الإ"جيدًا:  تحقيMMق"كامMMل
قوة المسيح وقيامته. بعندما نشفى يحدث هذا 

إرادة الشفاء
أتريد أن تبرأ؟ ومع أنMMه رأى حالMMة الرجMMل المخلMMّع الأليمMMة،المخلَّعإن المخلّصّ بعد أن وجد  " بين الجموع، سأله  "

دٍ للMMذين MMَوأدرك انتظاره ورجاءه وصبره، لكنه احترم حرية الاختيار الكاملة لديه. قد يبدو هذا السؤال وكأنه تَح
يستسلمون لمرضهم ويعتبرونه جزءاً منهم، وقد يجدون متعة فيه. إنه تحدٍ للذين يقول عنهم القMMديس إسMMحق
. وعندما سمع المخلص كالكلاب يلعقون المنشار ولا يستطيعون التوقف، ويسكرون من مذاق دمائهم "السوري  "

جواب الرجل بادره بأمرٍ. هذا الأمر يظهِر أن السMيد ليس مهتمMاً بالتفاصMيل، ولا بالمعMايير البشMرية، ولا بالأعMذار
قم. احمMMل سMMريرك. لقMMد ولّى "بأن ليس هناك مَن يساعد، ولا يوجد مَن يقود أو يعلّم. يعلو صوت الرب بسلطان: 

. "زمن شلل الخطيئًة

بشفاء المخلع جعله الرب رسولاً في العيد العظيم. بدلاً من الاستلقاء على فراش المرض، صار الرجل الذي شُفي
قادرًا على الذهاب إلى بيت الله بالتقدمات والتسMبيح؛ وبعMد أن وجMد الابنَ في بيت الآب، أدرك أن شMفاءه كMان
يْضًا! قال السيد المسMMيح، وبعبMMارة أخMMرى، اسMMلك نْتَ قَدْ بَرِئْتَ، فَلاَ تُخْطِئْ ا\ انظر، هَا ا\ "روحيًا أكثر منه جسديًا.  "

ا من الثلج، وقMMدتُك إلى بيت الله، ًMMثر بياضMMلقد طهّرتُك من الأدران، وشفيتُك من الخطيئًة، وجعلتُك أك "في البِرّ. 

. "عِشْ الحياة التي خُلقتَ من أجلها: عِشْ بِحق، حافظ على ثوب المعمودية نظيفًا وغير مدنس

 تمامًا كالمخلّع، كMانت البشMMرية كلهMا في حالMة شMلل، بعMد أن أصMابها مMMرض الخطيئMMًة الأصMMلية. على مMدى آلاف
السMMنين، حMMاول البشMMر أن يجMMدوا علاجMMاً، لكنهم لم يتمكنMMوا من الوصMMول إلى الله بمفMMردهم، ولم يكن هنMMاك من

يساعدهم. ومع ذلك استمروا منتظرين رحمة الله وأخيرًا جاءتهم الزيارة الإلهية.
 وصار الطريMMق إلى الشMMفاء من العمى،بقيامته الفصحية، فتح المسيح الطريق إلى ينبوع الحية لكلّ مَن يعطش

. أتريد أن تبرأ؟ نعم يا رب! عندما يسأله الرب  "الروحي والبلاء والشلل مفتوحاً لكل من يُجيب  " " "

دْ بMMَرِئْتَ، فَلاَ تُخْطِئْب ما يلتقي المسيحعند MMَنْتَ ق ا ا\ MMَه "كل منا في هيكل الله، يخاطبنا بكلمات الكتاب المقدس، 

. احفظ شَرُّ  يْضًا، لِئًَلاَّ يَكوُنَ لكََ ا\ جرن المعمودية، حتىأدّيته في م الذي َسَدنس، وتذكر القبلا ك ت ثوب معموديْ"ا\
داً الMذيك الMتي أعمتهMا الأهMواء، واذهب إلى بيت الله يMM من شMلل الخطيئMMًة، وافتح عينمُْلا تهلك روحك. ق ممجِّ

لنفسMMي المخلّعMMة جMMداً بMMأنواع الخطايMMا والأعمMMال القبيحMMة، أنهض يMMا رب بعنايتMMك الإلهيMMة، كمMMا أقمتَصَخل “ك: 

تك  ."المخلَّع قديماً. حتى إذا تخلّصت ناجياً أصرخ: أيها المسيح، المجد لعزَّ (قنداق الأحد (
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في آيتينالحوار المسكوني 
إعداد أسرة التراث الأرثوذكسي

وحMMدة المسMMيحيين، "لقد عبرنا الفصح بنعمة الله، وكما في كل عامٍ، تعالَت أصوات أبناء الكنيسة الMMداعين إلى  "

توحيMMد العيMMد. وهMMا نحن الآن الوحدة التي ينMMادون بهMMا، أو اقتصMMر فهمهم لهMMا على  "سواء أدركوا معنى هذه  " " "

. فما سبيلنا إلى هذا الاتحاد؟ الكل إلى اتحادٍ واحد "نقترب من عيد العنصرة، حين يدعو الروح القدس  "

على -اليوم تكثر اللقاءات المسكونية التي يرجو البعض أنها السبيل إلى الوحدة المنشMMودة. ففي هMMذه اللقMMاءات 

مMMا "حد تعبير المتحمسين لها نلتقي ونتحاور جميعنا، نحن المسيحيين بمختلف طوائفنا، في تفاهمٍ تامٍ حMMول  -

. ما يفرق "يجمع وليس  " "

ولكنْ، هل الحوار حول النقاط المشتركة والتغاضي عن الاختلافMات الجوهريMة هMو تحقيMقٌ لMدعوة ربنMMا يسMMوع
المسيح لنا لنكون واحداً؟ هل طرحُ الاختلافات ومناقشتُها منافيان لمبدأ المحبة؟

فيما بين الفصح والعنصرة، تتوقف بنا الكنيسة المقدسة عند أحد السامرية، الذي يقدم فيمMMا يقMMدم نموذجMMاً لمMMا
Mكوني الحقيقي الMوار المسMMالح "ينبغي أن يكون عليه  "، يهMودي د ويخلص. هMMو حMوارٌ بين سMامريةٍ و MMّذي يوح" "

يجمعهما إيمانٌ بإلهٍ واحدٍ وبعضِ أسفارِ الكتاب المقدس. وانطلاقاً من هذا الإيمان، نرى السMMامرية تسMMأل يسMMوعَ
"آباؤنا سجدوا في هذا الجَبلِ وأنتم تقولون إنَّ المكانَ الMMذي بين السامريين واليهود: الخلاف عن نقطة تحديداً

(20:4يوحنا ) "ينبغي أن يُسجَدَ فيهِ هُوَ في أورشليم

مسMMايرةً للمMMرأة بتحويMل الحMوارِ إلى دردشMةٍ حMول إيمانهمMا "لم يأت جوابُ يسMوع على هMذا التسMاؤل الجMMادِّ  "

 الMMذي امتلكMMه اليهMMود في ذلMMك الMMوقت وضMMلَّ عنMMهالحقِّبالمشترك بإله الآباء، بل كان بصريح العبارةِ تأكيداً على 
"أنتم تسجُدونَ لما لا تعلمون ونَحنُ نسجُدُ لما نعلمَ، لأنَّ الخلاصَ هُوَ منَ اليهود السامريون:  (22:4يوحنا ) "

دعينا من هذه الخلافات القديمة، فإلهنMMا وإلهكم واحMMد، ويعقMMوب أبٌ لنMMا "ما كان ربنا ليقول لها في ذلك الحين: 

.. فموقفٌ كهذا ما كان ليغير في إيمانها شيئًاً، بل كان ليجعلهMMا، في أفضMMل الأحMMوال، تنظMMر "ولكم على حدٍ سواء

إلى يسوع كما تنظر إلى أي سامريٍ آخر، فيتحقMMق بMMذلك وفMMاقٌ اجتمMMاعيٌّ عMMاطفيٌّ لا أكMMثر. لكنْ، حاشMMا لربنMMا أن
ليس كمMMا يعطي سMMلاماً أتMMرك لكم سMMلامي أعطيكم"يكMMون داعيMMةً لمثMMل هMMذا الوفMMاق والسMMلام الوهمMMيين: 

(27:14يوحنا )"أنا  أعطيكم العالم

 الآخر بالحقيقة ويشتاق لخلاصه يبشره بالحق، وبالحق وحده.ّفهل خرج ربنا بذلك عن المحبة؟ من يحب
أبنMاء طائفتهMا من "انتهى الحوار عند بئًر يعقوب بتحوّل السMامرية إلى مبشMرةٍ بالمسMيا المخلص ورسMولةٍ إلى  "

السامريين، الذين أتوا بدَورِهم إلى المسيح من أجل كلامها أولاً، وآمنوا فيما بعدُ حين عاينوا بأنفسهم ثانياً.
فأين نحن اليوم من هذا الحوار؟
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الأرثوذكسية الخلقيدونية وغير الأرثوذكسية غير الخلقيدونية
نقولا مارينيدس

نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملكي

الكنMMائس )قد يجفّل عنوان هذا المقال الكثيرين الذين يفترضون أن اتحاد الأرثMMوذكس مMMع غMMير الخلقيMMدونيين 

السMMريانية  اليعقوبيMMة والأرمنيMMة والهنديMMة سMMورية  (التاريخيMMة القبطيMMة والإثيوبيMMة والإريتريMMة والغMMرب / ( -

(مالانكMMMارا بMMMات وشMMMيكاً. يرجMMMع هMMMذا الافMMMتراض إلى أن العديMMMد من الأرثوذكسMMMين النMMMاطقين بالإنجليزيMMMة (

(والأنطMMاكيين بكافMMة لغMMاتهم أيضMMاً  المMMترجم يجهلMMون النقMMد الMMذي خضMMع لMMه الحMMوارَ بين الأرثMMوذكس وغMMير - (

الخلقيدونيين على يد لاهوتيين أرثوذكس بارزين في البلدان الأخرى. هذا الجهل ليس خطMأ المؤمMنين والكهنMة
البسطاء الذين تلقّوا فكرة الوحدة بين الإخوة المنفصلين منذ زمن بعيد بفرح صادق وبريء. يرجMMع هMMذا الجهMMل
أي خMMارج أراضMMي الأرثوذكسMMية التقليديMMة وخاصMMة في العMMالم النMMاطق (إلى ندرة الأصوات الناقدة في الغMMرب  (

، كما أسMMماه عMMالم التعتيم الإعلامي "باللغة الإنجليزية. سأحاول فيما يلي أن اساهم بجزء صغير من علاج هذا  "

[. بMMالطبع لن أتمكن من تغطيMMة كMMل شMMيء، لكنMMني آمMMل أن1]اللاهوت الأرثوذكسي الفرنسي جMMان كلMMود لارشMMيه 
وهذا ما يتمناه المترجم أيضMMاً  -تكون مقالتي بمثابة دعوة لليقظة وحافزًا لمزيد من التحقيق من جانب القراء  (

. (المترجم

تاريخ موجز للحوار
) بMMأربع استشMMارات غMMير رسMMمية في آرهMMوس 2]بMMدأ الحMMوار بين الأرثMMوذكس وغMMير الخلقيMMدونيين  ]1964،  �)

)، جMنيف 1967)بريسMMتول  )، وأديس أبابMا 1970( (. حضMر كبMار اللاهوتMيين من الجMانبين ومن بينهم الآبMاء1971(
جورج فلوروفسMMكي، جMون ماينMMدورف، ويوحنMMا رومانيMدس، بالإضMMافة إلى البروفيسMMور يوحنMMا كرمMMيريس من
الجانب الأرثوذكسي، والأسقف بول فيرغيزي والأب في. سي. صموئيل عن الجانب غMMير الخلقيMMدوني. تلا ذلMMك

م1990 و 1989حMMوار رسMMمي بMMدأ في أواخMMر السMMبعينيات وبلMMغ ذروتMMه في بيMMانين مشMMترَكيَن في عMMامي  دِّ MMُثم ق .
البيانان إلى الكنائس المحلية المعنية من الجانبين للموافقة عليها كأساس لاهوتي كافٍ لاستعادة الوحدة؛ كانت
النية أن التفاصيل المعقدة لعملية الوحدة الفعلية توضَع في اجتماعMMات لاحقMMة، كمMMا على المسMMتوى المحلي. تم
الجزم بأن أساس الاتحاد هMMو الاعMMتراف بMMاللاهوت الآخMMر على أنMMه أرثوذكسMMي، على الMMرغم من الاختلافMMات في

المصطلحات، والاتفاق على أن كلا الجانبين يمكن أن يحتفظ بتعداده للمجامع والقديسين والتقاليد المحلية.
، ربما بسبب الجدل الذي أثارتMMه البيانMMات المشMMتَرَكة، لMMدى1998يبدو أنه لم تُعقَد أي اجتماعات رسمية بعد العام 

الجانبين، ولكن بشكل خاص عند الأرثوذكس. بعض المقاومات كانت أكثر صمتاً وسلبية من الأخرى. مثMMال على
ذلك تجميد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للبيانين المشMMتركين لمزيMMد من الدراسMMة. لكن بعض المقاومMMات كMMان
أكثر نشاطاً وصخباً، كالبيان الذي أصدره جماعة رهبان جبMل أثMوس اعتراضMاً على خطMط الوحMدة على أسMاس

[. وقMMد تمّ دعم هMMذا البيMMان بسلسMMلة من الكتابMMات من ديMMر القMMديس غريغوريMMو الأثوسMMي،3]البيانات المشتركة 
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برئاسة الطيب الذكر الأرشMMمندريت جMMورج كابسMMانيس. لكن الاحتجMMاج لم يقتصMMر على الMMدوائر الرهبانيMMة. فقMMد
الأسقف السابق لزوما والهرسك والأسMMتاذ الحMMالي )اعترض بعض اللاهوتيين الأكاديميين مثل أثناسي يفتيتش 

كMان أسMتاذاً في وقت كتابMة المقMال وقMد رقMMد في آذار  - من الكورونMMا 2021(]في المدرسة اللاهوتية في بلغMراد

، وجان كلMMود لارشMMيه المMMذكور أعلاه، وجميعهم أستاذ في جامعة تسالونيكي ، الأب ثيودور زيسيس  (المترجم ( ]

من الأعلام.
 الأرثMMوذكس حMMول هMMذه المسMMألة. ومMMع ذلMMك،ضMMمن معتَبَرحMMوار جMMرى  ه منMMذ أوائMMل التسMMعينياتمن الواضح أن

 كMMانلهMMذا. اً تقريبتقد تحققه الوحدة الأساقفة، أن هذكما الرعايا، كهنة يفترض الكثيرون، لا سيما العلمانيون و
اتفاقيMMة السMMماح بالمناولMMة على ذلMMك هMMو فجاجةًهناك اندفاع لتحقيق ذلك على المستوى العملي. المثال الأكثر 

 مMMع،لبطريركيMMة الأرثوذكسMMية في أنطاكيةامجمع اتخذه ي ذ ال، في ظل مجموعة واسعة من الظروفةالمشترك
ذ بالكامMل بسMMبب الخMوف منَّالاتفاقيMة لم تنفالظاهر هو أن . على الرغم من أن 1991 في عام ينغير الخلقيدوني

الموقMMفحMMول  الكثير من الارتبMMاك تخلقلكنها لكنائس الأرثوذكسية المحلية الأخرى، من اردود الفعل المحتملة 
الرعايMMاأمMMر شMائع جMدًا على مسMMتوى المناولة المشتركة غير المصرّح عنهMMا هي . على أي حال، إن †الأرثوذكسي

MMاك تعاونMMا أن هنMMدة. كمMMات المتحMMاً اًفي الشرق الأوسط والولايMMة ثابتMMالات العمليMMفي المج MMواء فيكMMالتعليم، س
. كان لهذا بعض الآثار المفيدة في مساعدة غير الخلقيMMدونيين علىيةمجموعات الشبابالالمعاهد الدينية أو في 

، إعMادةو ثماره الخلقيدونيMة. بشMكل عMامأإعادة اكتشاف التقليد الآبائي، سواء في جذوره ما قبل الخلقيدونية 
أقلوم الجامعي النسبَرَثقافة الحجو  في الاكتشاف هذه جرت تقبل غيرفعلياً ( في المعاهد الأمريكية التي ه)ية 

الخلقيدونيين كأرثوذكس بالكامل.
التشMMابهمن الشعور بها بقوة خاصMMة يأتي أمر مفهوم بالتأكيد. في حالة غير الخلقيدونيين، للوحدة الحماس إن 

كمMMا فعلتيقضي. أي شخص نسكالواضح في الليتورجيا وال  فيُ) وقتًا في الكنائس والأديرة غير الخلقيدونية 
ر جمMMالّ(القديمMMة، في مصMMر لا يسMMعه إلا أن يقداسMMكيثيا الولايات المتحدة ودمشق والقMدس ووادي النطMMرون، 

ر أن الأرثMوذكس هم فيّ مMا تMؤدي مثMل هMذه الملاحظMات إلى تصواًهناك. غالبMالموجود  وجدية الالتزام ةعبادال
من الكنMMائسمن قربهم الواقع أقرب بكثير إلى غير الخلقيدونيين، على الرغم من رفضهم للاهوت الخلقيدوني، 

 ولكن غالبًا مMMا،ستولوجيتهم رسميًا مع العقيدة الأرثوذكسيةخريالكاثوليك الذين تتوافق كالخلقيدونية الأخرى 
بينمشMMتركة يتعزز بوجMود كثافMة  الشعور بالألفة والتعاطف  إن.شعوراً بالغربة تهم وروحانياهمليتورجيتعطي 

الهيمنMMة السياسMMيةتحت ض كلاهمMMا للقمMMع ّلأرثMMوذكس وغMMير الخلقيMMدونيين في الشMMرق الأوسMMط، حيث تعرا
ن الآن الإبادة على أيدي الجهMMاديين. عنصMMر آخMMر، يجب الاعMMتراف بMMه، هMMوويواجههم والاجتماعية الإسلامية و

. كافتتان العديد من الأرثوذكس بالكنائس غير الخلقيدونية  مالانكMMارا (تلك الموجMMودة في إثيوبيMMا والهنMMد  وإذا)
بيضاء بشكل ساحق، اًعمليعلى أنها إلى الكنيسة الأرثوذكسية نُظِر   " ن وجود المجتمعMMات القديمMMة الأصMMليةفإ"

والأرثوذكسية المزعومة في إفريقيا وشMMبه القMMارة السMMمراء يعMMزز بشMMكل تجريMMبي ادعMMاءات الأرثوذكسMMية بأنهMMا
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أن هMذه الMدوافع مفهومMة إلا أنهMامن رغم على تحت السماء. ما ، التي تضم مؤمنين من جميع الجامعةالكنيسة 
يوجد اتفاق لاهوتي حقيقي.غير كافية ما لم 

مسبقة على نتائج الحوارالعتراضات الا
أي غطّى بMMالورق  قد ، حتى الآن، فإن الحوار،لسوء الحظ (مMMورَقَ  على المشMMاكل الجوهريMMة بMMدلاً من معالجتهMMا)

سMMتولوجية المحMMددة، سMMوف أذكMMر بعض الأعلام الحمMMراء الMMتيخريبصراحة. قبل التطMMرق إلى بعض القضMMايا ال
.إعادة الوحدةيجب رفعها على الفور عند اطلاع أي أرثوذكسي على توصيات 

منظMور، الرسMولية قMد انقسMمت بشMكل الجامعةافترض أن الكنيسة الواحدة، المقدسة، قد الحوار يبدو أن أولاً، 
يعMMنياً. فهMMو قِمقلهذا الافتراض لأرثوذكسية، ينبغي أن يكون في ا الفرضيات المسبَقة عام. بالنظر إلى 1500منذ 

نظرية اًضمني الفMMرع أوتَفضMMُرلقMد " التي ترى كل الكنائس كأفرع لكنيسة واحدة غير مرئيMMة. الفرع"  " نظريMMة  "

"الكنيسة غير المرئية في النصوص التأسيسية الMMتي حMMدد  المشMMاركة الأرثوذكسMMية في الحركMMة المسMMكونيةت"
، ولكن بيانا ) [4]الباب الخلفي في الحوار مع غير الخلقيدونيين؟ من انزلقت أيعقَل أنها (تورنتو وأوبرلين

ويرتبط الاعتراض الثاني بهذا ارتباطاً وثيقاً. إذا لم يُطلب من غير الخلقيدونيين قبول المجمع المسكوني الرابع
(خلقيدونية والمجامع الثلاثة اللاحقة، ولا قبول الآباء الذين لعب لاهوتهم دوراً رئيسياً في صMMياغة تحديMMدات (

المجامع، ماذا يعني ذلMك في مMMا يتعلMMق بنظريMMة المعرفMMة اللاهوتيMة الأرثوذكسMMية، بMMالنظر إلى أن الأرثوذكسMMية
تؤمن بأنها كنيسة المجامع السبعة والقديسين أمثال سابا المتقدّس ومكسMMيموس المعMMترف ويوحنMMا الدمشMMقي،

الذين تفانوا في معارضتهم لغير الخلقيدونيين في عصرهم؟
وما يقابلها من آباء اللاهوت غMMير الخلقيMMدوني )في وقت ما، ناقش المشاركون في الحوار بأن هذه الشخصيات 

زعم، أو على الأقMMل MMُرهم. يMMكديوسقوروس وفيلوكسينوس وساويروس كانوا معميين بدفاعيات وسياسة عص)

ضمنياً، أننا اليوم قادرون على التقرّب من بعضنا البعض بقدر أكبر من المحبة والتفهم لأن تلك العوامل الظرفية
–قد أزيلت. ولكن هل يمكننا أن نعMترف بهMذه السMMهولة بMMأن مثMMل هMMؤلاء القديسMMين العظمMMاء  أحMدهم، القMMديس

د مبادئهMMا أثنMMاء اضMMطهاده على يMMد ّMMة وجسMMع في المحبMMات الأربMMالمئًوي "مكسMMيموس كتب المجموعMMة الرائعMMة  "

-سلطات الإمبراطورية من أتباع المشيئًة الواحدة قد منعهم روح عصر الإمبراطورية الرومانية القديمة من فهم

كي لا نقMMول الجسMارة للادعMMاء بأننMا (إرادة الله والتعبير عنها في مثل هذه المسألة الهامة؟ ألدينا الثقة بالنفس  (

نتميّز في فضيلة المحبة أكثر من هؤلاء القديسين؟ وحMMتى لMو أخطMأ هMذا الأب أو ذاك في بعض الأحيMMان، وقMد
حدث في مسار تاريخ الكنيسة، فإن توافقهم المعبّر عنه في نهاية المطاف في عقائد المجامع المسكونية يعتبMMَر

حاسماً وملزماً للمعتَقَد الأرثوذكسي.

السجل اللاهوتي باختصار
عندما ننتقل فعلياً إلى سجلّ الكنيسة اللاهوتي حول مواقMMف غMير الخلقيMدونيين، تظهMMر عقبMMة أمMMام الوحMMدة لا
الMMMذين يشMMMير إليهم الآبMMMاء فMMMق عليMMMه في الحMMMوار. أصMMMحاب الطبيعMMMة الواحMMMدة  )يمكن التغلب عليهMMMا بمMMMا اتُّ
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دِنهم المجمMع المسMكوني الرابMع الخلقMدوني وحMده، بMل Mُك لم يMبالساويروسيين والذين لا رأس لهم وما إلى ذل)

أيضًا جميع المجامع المسكونية اللاحقة، كجزء من دحضهم لمبدأ الطبيعة الواحدة نفسه أو الهرطقMMات اللاحقMMة
التي نُظِر إليها على أنها نشأت عنه، كالمشيئًة الواحدة والحرب على الأيقونات. إن تحديدات المجMMامع المMMوجزة
إلى حدٍ ما مأخوذة من ومستندة إلى الكتابMات الجدليMMة التفصMيلية لأعلام مثMل مكسMيموس المعMترف ويوحنMا
الدمشقي، اللذين سبق ذكرهما، بالإضافة إلى آخرين أقل شهرة خارج دوائر أصحاب الاختصMMاص، كمثMMل يوحنMMا
، ليونMMتيوس الأورشMMليمي، ليونMMتيوس البMMيزنطي، القMMديس أناستاسMMيوس السMMينائي، أو القيصMMري (النحMMوي  (

. وهو أول لاهوتي أرثوذكسي كتب باللغة العربية  في أوائل القرن التاسع (وثيودور أبو قرة  (

المجMMامع والآبMMاء اللاحقMMون ثبّتMMوا هMMذه القMMرارات بشMMكل روتيMMني، وبشMMكل أكMMثر موثوقيMMة في سMMينوذيكون
الأرثوذكسية الذي حُدد ليُقرأ يوم أحد الأرثوذكسية، مع أنه في كثير من الأحيMان لا يُتلى منMه سMوى مقتطفMات
موجزة فقط لا تذكر أي هرطقات محددة. لقد كMMانت هنMMاك بالتأكيMMد محMMاولات لاحقMMة للتقMMارب والحMMوار بهMMدف
وعلى الأخص مع الأرمن، نMذكر منهMا محMاولات القMديس )استعادة الوحدة بين الأرثوذكس وغير الخلقيدونيين 

فوتيوس في القرن التاسع والتي نجحت في استرجاع جزء كبير من الشعب الأرمني إلى الأرثوذكسية ومن ثم
ا على أسMاس التقليMد المجمعي MMًولكن دائم ، (تحت حكم الإمبراطور مانويل كومMMنينوس في القMMرن الثMMاني عشMر

أسMMقف المMMدن الخمس، وهMMو بذاتMMه كMاتب )والآبائي. وقد اتّبَع هذا التقليد قديسون جدد مثMMل نكتMاريوس أيينMMا 

]لاهMMوتي كبMMير والشMMيخ القMMديس باييسMMيوس الآثوسMMي  [. إلى ذلMMك، على الأقMMل اثنMMان من عمالقMMة اللاهMMوت5(
الأرثوذكسي في القرن العشرين، وهما جورج فلوروفسMكي وديميMتري سMتانيلوي، من بعMد حمMاس في البدايMة،

[.6]أعربا عن قلقهما بشأن الاتجاه الذي كان يسير فيه الحوار 
ا ونصMMف لم يكن بسMMبب MMًذي دام ألفMال الMMإن الأساس المعلن لإعادة الوحدة كنتيجة للحوار هو الزعم بأن الانفص
الاختلاف الفعلي في الجوهر بين الجانبين، بل بسبب سوء الفهم اللفظي والعناد. يعتمد هذا إلى حMMد كبMMير على
البحث اللاهوتي الأكاديمي الذي جرى على مدار القرن الماضي أو نحو ذلك. منذ نُشِرَت دراسMMة جوزيMMف ليبMMون

Le“المونوفيزيتيMMة الساويروسMMية   Monophysisme  sévérien”‡زون بين MMّاء يميMMد من العلمMMار العديMMص ،
أوطيخيMMوس أو أوطيخMMا هMMو الشخصMMية )مونوفيزيتيMMة الأرشMMمندريت أوطيخيMMوس القسMMطنطيني المتطرفMMة 

الرئيسية التي أدينت في المجمع المسكوني الرابع، في حين أن المدافع عنه ديوسقوروس بطريرك الإسMMكندرية
دين رسميًا بسبب التجاوزات الكنسية فقط ومونوفيزيتية ساويرس الأنطاكي المعتدلMMة، والMMتي تتبعهMMا حMMتى (ا�

وقMMد اعMMترف بMMه بالفعMMل )اليوم الكنائس غير الخلقيدونية. هذا التمييز لا يمكن الاعتراض عليه على هذا النحMMو 

. ولكن الزعم الآخر بأن هذه المونوفيزيتية المعتدلة هي لفظية فقط  أي أنهMMا مجMMرد إخلاص –العديد من الآباء )

-صارم لمصطلحات القديس كيرلس الإسكندري  وبالتالي فهي أرثوذكسية بالجوهر، لم تحرز نفس القبول العام،

هMMذا الMMزعم إلى مصMMطلح جديMMد زائMMغ  "قMMد أدّى  ) (Miaphysitesة لاMMدونيين بطريقMMير الخلقيMMارة إلى غMMللإش "
يجدون فيها إساءة: من المفترض أن تكون النقطة أنهم يؤمنون بطبيعة واحMMدة من طبيعMMتين بعMMد الاتحMMاد في

المسيح، لا بطبيعة واحدة. واضحة هي البهلوانيات الذهنية التي يتضمنها هذا التبرير للتعبير عن التلطيف.
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كنتيجة لهذا الزعم، أي التوافق في الجوهر، أصMMبحت الاتفاقيMMات المشMMتركة الصMMادرة عن الحMMوار بمثابMة إعMMادة
، وهMMو مرسMMوم الاتحMMاد الشMMهير الMMذي أصMMدره الإمMMبراطور زينMMو في أواخMMر القMMرنHenoticonكتابة حديثة لMل 

الخامس والذي حاول كنس خلقيدونية تحت السجادة وأعادة الخريستولوجيا إلى أيMMام القMMديس كMMيرلس، ممMMا
، يتنMMازلHenoticonخلق وحدة اصطناعية قائمة على الموافقMMة على الاختلاف. في اتفاقيMMات اليMMوم، كمMMا في 

الأرثوذكس أكثر مما يكسبون. غني عن القول إن الحوار حول العقيدة لا ينبغي أن يتمّ كعملية تسوية ومقايضة
على أي حال! لقد نجح غير الخلقيدونيين في مقاومة جميع المحاولات لجعMMل الاعMMتراف بالمجMMامع المسMMكونية
من الرابع إلى السابع أمراً إلزامياً، والمشاركون الأرثوذكس لم يَتَحدّوهم بجديMة فيمMا يتعلMق باعتراضMMاتهم على

[.7]عقائد مثل قوى وإرادتي المسيح وحتى الفهم الأرثوذكسي للتألّه 

باختصار أيضاً (هرطقة ساويرس بحسب الآباء  (

أتبMاع "أحد الاقتباسات الآبائيMة الMتي تُسMMتخدَم وتُسMMتغَل لMMدعم نتMMائج الحMMوار هMو قMMول يوحنMMا الدمشMMقي بMMأن 

"الطبيعة الواحدة هم أرثوذكسيون في كل شيء... إن هذا الاقتباس يوحي بأن هنMMاك مMMا هMMو أكMMثر ممMMا تMMراه …

ا اسMم8]العين. ما يلي هMو المقطMMع بأكملMه مترجَمMاً ًMMق عليهم أيضMMذين يُطلMريون، الMالمص "  لتقMديم مMا ينقص:  ]

[ والمونوفيزيت، انشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية بذريعة كتابة المحضMMر في خلقيدونيMMة. يشMMار9]المخططين 
[ لأول مMMرة في عهMMد الأبMMاطرة ماركيMMان وفالنتينيMMان، لكنهم10]إليهم بالأقباط لأنهم هم من بدأوا هذا المخطMMط 

أرثوذكسيون في كل شيء آخر. هؤلاء، من منطلق ارتباطهم بديوسقورس الإسكندري، الذي تمّ عزله في مجمMMع
خلقيدونية كنصير لمعتقدات أوطيخا، أصبحوا معادين للمجمع وفي ذلك الوقت قاموا بتوجيه عMMدد لا يحصMMى
من التهم ضده، وقد رفضناها في وقت سMMابق في هMMذا الكتMMاب، وأظهرنMMا أن هMMؤلاء النMMاس منحرفMMون وخMMاويو
وعليMMه هم ثيودوسيون ويعقوب السMMرياني  وعليه هم  )الرؤوس. لقد كان قادتهم ثيودوسيوس الإسكندري  )" " (

. إن المدافعين والضامنين والمناصرين لهؤلاء هم ساويروس مفسMMد أنطاكيMMة، والسMMاعي عبثMMاً يوحنMMا "(يعاقبة "

] Tritheist)تابع الثلاثة آلهة  [، الذي ينكر سر الخلاص المشترك. لقد كتبوا أشياء كثيرة ضMMد التعMMاليم الMMتي11(�
استوحاها من الله السMتمائة والثلاثMون المجتمعMون في خلقيدونيMة، ووضMعوا العديMد من العقبMات على جMانب

”الطريق لأولئًك الذين أفسدهم تحزّبهم، وبشرحهم لحقائق معينة شوّشوا سر التدبير.

[. من الواضح، بالنسبة له،12]بدون هذا الاقتباس، بالكاد يمكن الاستشهاد بيوحنا لدعم النهج المتبع في الحوار 
-أن المونوفيزيت هم أرثوذكسيون في كل شMMيء مMا عMدا خريسMتولوجيتهم  وهMذا ليس اسMتثناءً بسMيطًا، لأنMMه

إنكار سر الخلاص المشترك  ]يقودهم إلى  " [. يمكن تأكيد ذلMك بقMراءة بقيMة أعمالMMه الخريسMتولوجية. حMتى13"
إيديولوجيMMة في العقيMMدة ، والذي يُستشهد به أحيانًا على أنه يعMMترف بأرثوذوكسMMية  ضد اليعاقبة "في كتابه  " " "

غير الخلقيدونية بسبب لهجته الأكثر عدوانية، فإنه في الواقع يستخرج كMMل المضMMامين الهرطوقيMMة في تعMMاليم
ساويروس وأتباعه.

هذه الظاهرة بالتحديد هي ما يجعل الكثير من الناس غير مرتاحين لأعمال الآباء الدفاعية بشكل عام، وخاصMMة
تلك الموجهة ضد غير الخلقيدونيين. إن التكتيMMك الجMMدلي الأكMMثر شMMيوعًا لMMدى الآبMMاء هMMو الاخMMتزال إلى العبث،
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حيث البداية تكون مقدمات خصومهم ومن ثم نقلهم خطMMوة خطMMوة إلى اسMMتنتاجهم المنطقي، مMMا يMMراه الMMذوق
العام المسيحي بغيضاً. في كتابه ضد اليعاقبة، يوضح يوحنا كيف أن رفض قبول طبيعMMتين في المسMMيح يمكن
-أن يؤدي إلى استبعاده من الطبيعة المشتركة للثالوث  وهذه مجرد واحدة من السخافات المحتملة التي يمكن

أن تؤدي إليها العقيدة الساويروسية.
يستخدم القديس مكسيموس، في بعض كتاباته، هذه التقنية لإظهار كيف تؤدي خريستولوجيا سMMاويروس إلى

المهمة ليست صMMعبة جMMداً لأن سMMاويروس علّمmonoenergism)الاعتقاد بالقوة الواحدة  ) والمشيئًة الواحدة  )

وهو أقل وضMMوحاً، فالنقطMة الأساسMية )هذه العقائد علناً ويستند إلى نفس المقدمات التي قدمها نسطوريوس  )

هي أنهما ينطلقان من الخلط بين الطبيعة والأقنوم، ثم يستخلصان استنتاجات معاكسة ولكنها على نفس القدر
. بالنسبة لنا اليوم، المتعلمين الذين يجيدون أشكال مختلفة من الجMMدل، قMMد يبMMدو هMMذا التكتيMMك (من التجديف

غير عادل، لكن مثل هذا الشعور الغامض لا يمكن أن ينفي حقيقة أنه منطقي تمامًا، ويعود أصله إلى الرياضيات
دّة الجMMدل الآبMMائي. لا يمكننMMا إنكMMار ذلMMك دون التخلي عن معظم MMِوالفلسفة اليونانية القديمة، حيث انتقل إلى ع
على قMMول "مؤلفات الآباء الجدلية. وعلينا أن ندرك أن هMMذه المؤلفMMات في سMMياقها المسMMيحي غايتهMMا مسMMاعدتنا 

"الحقيقة بمحبة من خلال إظهار النتائج الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إليها المبادئ الأولية التي تبدو حميدة.

عندما يتعلق الأمر بذلك، فإن الخريستولوجيا غير الخلقيدونية، كما يمثلها بشكل بارز ساويروس، تتعثر بسMMبب
راً عن الخMط Mّكي، معبMورج فلوروفسMرية. كتب الأب جMيح البشMة المسMإنكارها لكامل حقيقة ومحسوسية طبيع
لم يسMMتطع أتبMMاع سMMاويروس "الآبMMائي في الجMMدل بمصMMطلحات أكMMثر قابليMMة للفهم من قبMMل الإنسMMان المعاصMMر: 

اتّخاذ البشرية لم . لقد أنزلوها إلى نظام من السمات، لأن عقيدة  طبيعة ’التحدث عن إنسانية المسيح على أنها  ’ ’ ’

. تحدث المونوفيزيت عMMادةً عن الأقنومية البينية ’تكن قد تطورت بشكل كامل بعد مع المونوفيزيتية إلى فكرة  ’

(. إن اكتشMMاف آبMMاء مجمMMع خلقيدونيMMة طعْمMMاً دقيقMMاً من الدوسMMيثيةοἰκονομία)إنسMMانية اللوغMMوس كMMMتدبير 
الأصلية لم يكن بدون أساس. بالتأكيد هذه ليست دوسيثية الغنوصيين القMMدماء على الإطلاق، ولا الأبوليناريMMة.
الإنسان في المسيح بشرياً بالكامMMل، لأنMMه لم يكن نشMMطاً، ولم يكن ’ومع ذلك، بالنسبة لأتباع ساويروس، لم يكن  ’

. في هذا التأمل، رأت المونوفيزيتية الإنسانَ في المسيح كشيء سMMلبي تحت تMMأثير إلهي. يبMMدو ’ذا دوافع ذاتية ’

التأله فعلًا أحادياً من أعمال الألوهية من دون مراعاة كافية لتآزر حرية الإنسMMان الMMتي لا يفMMترض اتخاذهMMا بMMأي
ذاتًا ثانية  ]حال من الأحوال  "’ ’14.]

خاتمة
أين يتركنا ذلك؟ بالطبع، لا تهدف الحجج المعروضة أعلاه إلى إنكار الإخلاص الشديد للمسيح عند إخوتنMMا غMMير
الخلقيدونيين، والذي حافظوا عليه بشجاعة في ظروف مروّعة في الماضي والحاضر. ولا أقصد إنكMMار الجمMMال
الحقيقي لليتورجيا القديمة والممارسة الرهبانية. إن توضيح العيوب في ميراثهم اللاهMMوتي لا يعMMني الاسMMتكبار
]عليهم انتصارياً، بل دعوتهم إلى دراسة أكثر دقّة للتقاليد المشتركة قبل انشقاقات القرنين الخامس والسادس 

الأصMMولية الكيريليMMة الMMتي ورثوهMMا عن15 ". تعتمMMد هMMذه المحبMMة القاسMMية على الأمMMل في أن يعMMترفوا بMMأن  " ]
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ساويروس ومعلميهم الآخرين ليست، في الواقع، تطوراً أميناً للتقليد القديم، ولا حتى لكيرلس نفسه، لأنها تنكر
431 مMMع يوحنMMا الأنطMMاكي لحMMلّ الانقسMMام الMMذي نتج عن مجمMMع أفسMMس المثMMير للجMMدل عMMام 433مصMMالحته في 

، ولكن فقMMط على أسMMاس طبيعMMة واحMدة متجسMMدة للإلMMه الكلمMMة  MMMال لMMاك مجMMهن . "المجمع المسكوني الثالث " ) (

تفسMMير ذلMMك المصMMطلح الMMذي كرّسMMه الآبMMاء الأرثMMوذكس في المجمMMع المسMMكوني الخMMامس، في انسMMجام مMMع
خلقيدونية.

ولا ينبغي بالضرورة إنهاء الحوار. ولكن إذا أريد له أن يستمر بطريقة صMMادقة ومسMMؤولة، فيجب اسMMتئًنافه على
أسس جديدة. تحمل النقاشات التي بدأت في الستينيات روحMاً جليMاً من النMوع المشMوّش من المسMكونية الMتي
كان في ذلك الوقت قد بدأ في السيطرة على الدوائر الأرثوذكسية في مجلس الكنائس العالمي، بMMدلاً من النMMوع
من المهم أنه شارك فقMMط في أول )الصارم فكرياً والصادق لاهوتياً الذي كان رائدَه فلوروفسكي في وقت سابق 

. يجب أن نكMMون (حوار غير رسمي، وقدّم عدداً قليلًا من المساهمات الموجزة، على ما هو مسMMجل في المحضMMر

Una)واضحين بشأن لاهوتنا الكنسي: الواحدة المقدسة   Sanctaة  هيMMالكنيسة الأرثوذكسية الخلقيدوني  - - )

-عمود الحقيقة وأساسها. يجب أن نكون واضحين بشأن خريستولوجيانا: المجامع المسكونية  السبعة جميعهMMا

- هي معيارهMMMا الMMMذي لا جMMMدال فيMMMه. يجب أن نكMMMون واضMMMحين في مصMMMطلحاتنا: العبMMMارات الملطّفMMMة مثMMMل
وهي تمييز لا يمكن ترجمته إلى معظم اللغات الأخرى تعمMMل فقMMط على تعكMMير صMMفو (الأرثوذكسية الشرقية  ( " "

العقيدة والتشويش على القطيع الذي يسعى للشرب منها. يجب أن تتوقف شMMركة المناولMMة الMMتي تمت الموافقMMة
عليها مجمعياً في أنطاكية وانتشرت ضمناً في أماكن أخرى، على الرغم من مراعاة الصMMعوبات الرعائيMMة للوضMMع
الحالي في الشرق الأوسط اليوم، حيث التحركات المفاجئًة ليسMMت حكيمMMة. لطالمMMا كMMان من المبMMادئ الأساسMMية
للحوار الأرثوذكسي مMMع غMMير الأرثMMوذكس أن تكMMون الشMMركة نتيجMة اتفMMاق لاهMMوتي كامMMل، وليس وسMMيلة لخلMMق

الوقائع على الأرض.
على الرغم من أن التعاون الشعبي يجب أن يستمر بين الأرثوذكس وغير الخلقيMMدونيين بشMMأن القضMMايا الملحMMة
مثل تنسيق الجهود الخيرية والسياسية لحMMل أو على الأقMMل التخفيMMف من الظMMروف المأسMMاوية لأزمMMات الشMMرق
الأوسط، يجب أن نفكّر بشكل نقدي في ما يزيد عن ذلك من الخطوات نحو استعادة الوحدة. سيتطلب ذلك منا
نحن الأرثوذكس مناقشة مكثفة أكثر فيما بيننا، مع الوعي بالآراء النقديMMة كتلMMك المMMوجزة هنMMا، من أجMMل إقامMMة
رة، ّMMية متبصMMل الأرثوذكسMMة داخMMذه المناقشMMون هMMليم. لكي تكMMي سMMاع أرثوذكسMMائم على إجمMMحوار مستقبلي ق
نحتMMMاج إلى المزيMMMد من الأدبيMMMات عMMMبر الإنMMMترنت حMMMول جMMMوانب محMMMددة للاعتراضMMMات الأرثوذكسMMMية على
خريستولوجيا الطبيعة الواحدة، وخاصة الترجمات الإنجليزيMMة للنصMMوص الآبائيMMة والدراسMMات الأكاديميMMة ذات

الصلة. في غضون ذلك، آمل أن أكون قد قدّمت للقراء ما يكفي من المواد للتفكير الجاد.

Source:   Nicholas  Marinides.  Chalcedonian  Orthodoxy  and  Non-Chalcedonian  Heterodoxy.  Ancient  Faith
Ministry.  April  12,  2016.  https://blogs.ancientfaith.com/orthodoxyandheterodoxy/2016/04/12/chalcedonian-
orthodoxy-non-chalcedonian-heterodoxy/
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[ المسألة المسيحانيّة: في شأن مشروع اتحاد الكنيسة الأرثوذكسيّة، مشكلات لاهوتية وكنائسانيّة معلّقة. للعلّامة الآبائي جان كلود1]
. منشورات عائلة الثالوث القدوس. 7لارشيه. أوراق ديريّة. كتَُيّب رقم 

الأرثMMوذكس الشMMرقيين 2] ) لن أستخدم الاسمين  الصحيحَين سياسياً:  " ]Eastern  Orthodox رقيينMMوذكس المشMMالأرث ) و  " ")Oriental

Orthodox .")
الهيئًة التمثيلية الرسمية للأديرة العشرين باللغة [3] ( يمكن الاطلاع على مذكرة الجماعة المقدسة في جبل آثوس  .العربية هنا)
الMMذي صMMاغه الأب جMMورج1950 يمكن قراءة نص بيان تورنتو الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العMMالمي في عMMام [4]   (

( تنظMر الكنMائس الأعضMاء في المجلس العMالمي في علاقMة الكنMائسIV.4") التاليMة ذات أهميMة خاصMة: النقMاط. تعتMبر هنا(فلوروفسMكي 
 للنظMMر المتبMMادل. ومMMع ذلMMك، لا تعMMني العضMMوية أنMMه على كMMلاًالأخرى بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة التي تعتبرها قوانين الإيمان موضMMوع

. لسMMوء الحMMظ، تم إبطMMال هMMذا إلى حMMد مMMا في الفقMMرة "كنيسة أن تعتبر الكنائس الأعضاء الأخرى كنائس بالمعنى الحقيقي والكامل للكلمMMة

على الأقل من وجهة نظر أرثوذكسية:  ")السابقة، وهو أمر قابل للنقاش  ) (IV.3يحMMة المسMMوية كنيسMMأن عضMMاء بMائس الأعضMMترف الكنMMتع )
، الMMذي تمت صMMياغته من أجMMل مMMؤتمر دراسMMةهنا على بيان أوبرلين "أكثر شمولاً من عضوية جسMMد الكنيسMMة الخMMاص. يمكن العثMMور 

.اً والذي شارك فيه فلوروفسكي أيض1957الإيمان والنظام في أمريكا الشمالية لعام 
) نMMاقش القMMديس نكتMMاريوس أسMMقف المMMدن الخمس وآيينMMا هMMذه المسMMألة في كتابMMه عن المجMMامع المسMMكونية 5] ]Αἱ  οἰκουμενικαὶ

σύνοδοιوذكسMMير الأرثMع غMMوار مMMول الحMاريوس حMديس نكتMر القMMات نظMتيوس وجهMوليس ميليMيزا ونيكوبMMلخّص ميتروبوليت بريف .)
باليونانية. أيضاً لخّص الأب اسحق عطالله آراء القديس بايسيوس في كتابه عنه.

Τό ἔργον τῆς Διορθοδόξου Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς διά τόν[ موقف الأب ستانيلوي عرضَه ميليتيوس أسقف بيسيديا في »6]

διάλογον τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν.»
.V.C[ انتقد 7]  SamuelلMMه، في الفصMMّدة التألMMقي لعقيMMا الدمشMMديس يوحنMMياغةَ القMMوهو أحد المشاركين الهنود البارزين في الحوار، ص ،

(. كان البابا القبطي الراحلThe Council of Chalcedon Re-examined, Madras 1977، repr. Kent، UK 2005)الأخير من كتابه 
Coptic Christology in Practice: Incarnation andشنودة الثالث معاديًا جدًا لهذه العقيدة أيضًا: انظر التذييل عند ستيفن ديفيس، 

Divine Participation in Late Antique and Medieval Egypt (Oxford 2008), 271–78خصوم شنودة في هذه القضية، رئيس .
دير مار مقاريوس في وادي النطرون، متى المسكين ورهبانه، تأثروا في لاهMMوتهم بقMMراءة الآبMاء اليونMMانيين والMMروس. لقMاؤهم مMMع التقليMد
الخلقيدوني كان جزءاً من إحياء الحياة الرهبانية والعلمانية الروحية في مصر على مدى العقود الماضية، وهذا  مصدر لبعض التفاؤل في
مسار اللاهوت غير الخلقيدوني المعاصر، ولكن حتى هذه النقطة لم يؤدِّ إلا إلى الارتباك في ما يتعلق بتقاليدهم بدلاً من النقد والتوضيح.

. 83[ الفصل 8] الهرطقات " من كتاب يوحنا الدمشقي  "

، لكن تقليد المخطوطة يدعم القراءةأي منشقين" Schismatics"إلى ( Schematics)العبارة  ههذتحويل يرغب بعض المحررين في [ 9]
أعلاه. 

[ أنظر الحاشية السابقة أعلاه.10]
العامل الجاد وله دلالة إيجابية؛ يوحنMMاPhiloponus" يوحنا في اليونانية، هذا تورية على اللقب الذي كان يُعرف به [11] "، والذي يعني  " "

(العبثي " Mataioponus"يسميه  بدلاً من ذلك.)
اسMMتعادة الوحMMدة في الإيمMMان: الحMMوار اللاهMMوتي الأرثوذكسMMيفي المجلدف المقطع الذي حMMرره الأب تومMMاس فيتزجيرالMMد ِّرُحلقد  [12]  "

Restoring}"الشMMرقي الأرثوذكسMMي   the  Unity  in  Faith:  The  Orthodox–Oriental  Orthodox  Theological  Dialogue

(Brookline, MA: Holy Cross, 2007).في كل شيءينالذين لم يقبلوا مصطلحات خلقيدونية كانوا مع ذلك أرثوذكسيإن : 20 {، ص "

(.   3  المقال هنا بالإنكليزية، أنظر حاشية )
[ أي الكفارة التي صنعها المسيح لجميع البشر، رهناً باستجابة كل منهم بمحض إرادته.13]
(.Liechtenstein: Büchervertriebsanstalt, 1987)، 8[ آباء القرن الخامس البيزنطيون، الأعمال الكاملة، المجلد 14]
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") راجع المبدأ المنصوص عليه في بيان تورنتو المذكور أعلاه: 15] ]IV.5ةMMر الكنيسMMالمي بعناصMMاء في المجلس العMMتسلّم الكنائس الأعض )
الحقيقية في الكنائس الأخرى. إنها تعتبر أن هذا الاعتراف المتبادل يلزمها بالدخول في حوار جMMاد مMMع بعضMMها البعض على أمMMل أن تMMؤدي

. "عناصر الحقيقة هذه إلى الاعتراف بالحقيقة الكاملة وإلى الوحدة على أساس الحقيقة الكاملة

الواقع على الأرض في أنطاكية يشير إلى أكMثر من ذلMMك بكثMير، ولا يشMير إبMداً إلى أي خMوف أو اعتبMار لأي ردة فعMMل أرثوذكسMMية غMير† 
أنطاكية، خاصةً أن ردة الفعل هذه لم تتخطَّ بعض الاعتراضات في جبMل أثMوس أو تعليMق في مقالMة من هنMا أو حMديث من هنMاك. الملفت
للنظر، والمثير للحساسية في نفس الوقت، كثافة الاحتفالات المشتركة على مستوى البطاركة، خاصة في سوريا بعMMد الحMMرب. من الأمثلMMة
على هذه الاحتفالات حضور البطريMMرك الأرثوذكسMMي إلى جMMانب بطريMMرك السMMريان في سMMيامة الأسMMاقفة السMMريان وقMMد سMMلّمهم البطريMMرك
الأرثوذكسي عصي الأساقفة، مع ما لهذا العمل من دلالات، أو وجود البطريرك السMMرياني في اسMMتقبال البطاركMMة الأرثMMوذكس في زيMMاراتهم

إن هMMذا الواقMMع يMMدل على حMMال التشMMرذم على المسMMتويين الأنطMMاكي الMMداخليالسMMلامية إلى أنطاكيMMا، قبMMل المطارنMMة الأرثوذكسMMيين. 
والأرثوذكسي العام، حيث أنه لم يسجّل أي اعتراض رسمي ولا حتى تعليق معترض على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه الشMMركة على

مستوى الرؤساء لا بد أن تترجم مناولة مشتركة على مستوى الشعب والرعايا.
‡ Lebon,  J  (1909).  Le  monophysisme  Sévérien:  étude  historique,  littéraire  et  théologique  sur  la  résistance
monophysite au Concile de Chalcédoine jusqu'à la constitution de l'Église jacobite. J. Van Linthout. Louvain 1909.

32


	[1] معروف أن القديس نيقولا فيليميروفيتش كان في البداية متحمساً للحركة المسكونية، لكنه بعد انخراطه فيها تراجع وكتب كلاماً قاسياً عنها - المترجم
	الرابط المشترك بين اللذّة والألم
	المتربوليت يروثيوس من نافباكتوس
	نقلتها إلى العربية الخورية جولي عطية عيسى

